الدكتور أحمد الريسوني 


٠‏ ولد أحمد بن عبد السلام بن محمد الريسوني بقريت 
أولاد سلطان بإقليم العرائش» بشمال الخرب سنت 1953م 
«تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمدينة القصر الكبيرء 
وحصل فيها على شهادة الباكلوريا 2 الآداب العصريت. 
«التحق لسنت واحدة بكل من كليت الحقوق (شعبت 
العلوم القانوتيج)ء ثم لسن أخرى بكليت الآداب والعلوم 
الإنسانيت (شعبت الفلسفح). 

«التحق بكلين الشريعتَ بجامعت القرويين بفاس»ء 
وحصل متها على الإجازة العليا سنب 1978م. 

«أتم دراساته العليا بكليت الآداب والعلوم الإنسانيت 
(جامعتَ محمد الخامس) بالرباط» فحصل متها على: 
#شهادة الدراسات الجامعيت العليا سنت 1986م. 

#دبلوم الدراسات العليا (ماجستير) 2 مقاصد الشريعة سنت 1989م. 
٭دكتوراه الدولت ے2 أصول الفقه سن 1992م. 


الأعمال المهنيت: 

«عمل محررا قضائيا بوزارة الحدل (1973 . 1978) ء 
عين رئيسا للقسم الإداري بالمحكمة الابتدائيت بمدينت 
سوق أربعاء الخرب (1977/1976)ء ثم استقال مته. 
«عمل أستاذا بالتعليم الثانوي الأصيل بثانويت الإمام 
مالك بمکناس (1978. 1984) 
«عمل أستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعت بكليت 
الآداب والعلوم الإنسانيح. جامعتَ محمد الخامس» ويدار 
الحديث الحسنيح. بالرباط › (1986 إلى سنت 2006) 
«عمل بصضة خبير أول لدى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة 
منذ 2006 (مشروع معلمت زايد القواعد الفقهية والأصولية) 
«عين نائبا مدير المشروع... ثم مدیرا له إلى نهایته سنت 2012. 
٠‏ عمل أستاذا زائرا بجامعت زايد بالإمارات العربيت 
وبجامعن حمد بن خليفتَ بقطر. 
.ءحاليا: مدير (مركز المقاصد للدراسات والبحوث) 
بالرباط. 


اللأنشطت العامت: 

« عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» وعضو بمجلس أمنائه. 
٠‏ اتتخب أول رئيس رابطح علماء أهل السنت. 

٭«مستشار أڪاديمي لدى المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
«عضو هيئت التحرير بمجلت(إسلاميت المعرفة). . 
عضو برابطح علماء المغرب سابقا. 

٠‏ مؤسس وأول رئيس للجمعيت الإسلاميت بالمغرب. 
«مؤسس وأول آمين عام لجمعيت خريجي الدراسات 
الإسلاميت العليا بالمخرب. 

«رئيس لرابطة المستقبل الإسلامي بالمغرب (1996-1994) 
رئيس لحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب (2003-1996) 
ءالمديرالمسؤول لجريدة " التجديد " اليوميت (2004-2000) 
٠‏ شارك ب2 تأسيس وتسيير عدد من الجمعيات العلمية والثقافيت. 
«أعد وقدم عددا من البرامج والحلقات التلفزيونيت. 
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7 العمل العلمي ال‎ ٠ 
.1986 «تدريس أصول الفقه ومقاصد الشريعح منذ سنب‎ 
على أزيد من مائ أطروحتَ دكتوراه‎ فارشإلا٥‎ 
ورسالت ماجستير 2 مختلف الجامعات المغربيت.‎ 

«عضو مجلس الأمناء والمجلس العلمي لجامعح مك المكرمة المفتوحت 
«الإشراف على العديد من الدورات العلميت المنهجيت 


للباحثين 4 العلوم الشرعيح. 

المؤلفات المنشورة: 

«نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ترجم إلى الفارسيت والأرديت 
والإنجليزيت والبوسنيع). 

٠«نظرية‏ التقريب والتغليب وتطبيقاتها 2 العلوم الإسلامية 
«من أعلام الفكر المقاصدي. ه مقاصد المقاصد. 


٠‏ مدخل إلى مقاصد الشريعت. ءمقالات فى الحريي. 
«الفكر المقاصدي قواعده وفوائده. ءالآمت هي اللأصل. 
٠«الاجتهاد:‏ التص والمصلحت والواقع. ٠‏ حكم الأغلبيت 
«الشورى 2 معركت البناء. «أبحاث 2 الميدان. 
التعدد التنظيمي للحركة الإسلاميت ما له وما عليه. 
ءما قل ودل» ومضات ونبضات (مجموعت مقالات). 
٠«الوقف‏ الإسلامي» مجالاته وأبعاده ( نشرته منظمت 
الإيسيسكو وترجم إلى الإنجليزيت والفرنسيت). 
«علال الفاسي عالا ومفكرا. 

«الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية (ترجم إلى الفرنسيح). 
«٠‏ محاضرات 2 مقاصد الشريعت. 

«الفكر الإسلامي وقضايانا السياسيت المعاصرة. 
«مراجعات ومدافعات (مجموعت مقالات). 

«الحرمت الإسلاميت المغربيت صعود آم أفول 

«النظر المقاصدي 2 حكم تولي بعض الولايات العامة و المناصب المهمت. 
«فقه الثورة مراجعات ب4 الفقه السياسي الإسلامي ۰ 
«فقه الاحتجاج والتغيير. 

«القواعد الأساس لعلم مقاصد الشريعت . 

٠‏ التجديد والتجويد» تجديد الدين وتجويد التدين. 
٠‏ دراسات 2 الأخلاق . 

.. الذريعت الي مقاصد الشريعت‎ ٠ 

٠‏ الجمع و التصنيف لقاصد الشرع الحنيف 


٠‏ وله بحوث كثيرة منشورة بے المجلات العلميت وضمن أعمال 
الندوات والمؤتمرات» ومقالات 4 الصحف والواقع الإلكترونيټ. 
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الغْلق والأخلاق 


دراسات في الأخلاق رر(ل) 


معنى الُلُقَ والأخلاق 

الحلُق (بضمتين) جعه أخلاق» ويقال أيضا: الحُلّْق (بتسكين اللام)» وهو 
يتعلق بالصفات المعنوية للإنسان» يقابله للق (بفتح اللام وسكون الخاء)» وهو 
يتعلق بالصفات المادية الحسية التى خخلق ا الإنسان. 

قال الراغب الأصفهاني : «خصً الق بالميات والأشكال والصور المدركة 
بالبصر» وحص ا فلق بالقّرّى والسجايا المدرّكة بالبدن»'. 

فالأخلاق هي: الصفات والسجايا النفسية ا معنوية» التي تظهر» أو يظهر أثرهاء 
من خلال السلوك العمل المستمر. فلا بد في الأخلاق من تحقق هذه العناصر الثلاثة: 

فالعنصر النفسي يتضمن التحلي الباطني بالصفة القية والرضى بها. 

والعنصر العمليء هو التعبير الفعلي عما تكنه النفس من تعلق وميل ورغبة في 
هذا الخلق أو ذاك. 

وعنصر الاستمرار والاعتياد هو المعبر عن كون السلوك قد أصبح خلقا 
وسجية» وليس مرد فلتة أو تصرف عابر. 

فبدون رضى وتعلق نفسي» تكون الأخلاق جرد تظاهر ونفاق وتصنع. وبدون 
الأثر العملي السلوكي»تبقى الأخلاق جرد تمنيات أو شعارات أو دعاوى. وبدون 
تكرار واستمرار» يكون السلوك عرضيا عابراء لا يشكل صفة ثابتة لدى صاحبه 
فلا يعد خلقا له. 


.۲٠١ /۱ المفردات‎ )1( 


۸(7( س درساتفيالأخلاق 

والأخلاق إماحسنة نافعة محمودة» وإما سيئة ضارة مذمومة. ومصطلح 
(الأخلاق) يشمل حَسنها وقبيحها معًّا. إلا أنه إذا أطلق بلا وصف ولا تقييد 
فغالبا ما يراد به الأخلاق الحميدة والمطلوبة. فهذا هو المراد عادة إذا جرى الحديث 
عن الأخلاق» أو عن دور الأخلاق» أو أهمية الأخلاق» أو إذا قيل عن شخص ما 
بأنه ذو أخلاق» أو صاحب خلتق. قال ابن عاشور: « الخلق: السجية المتمكنة في 
النفس باعثة على عمل يناسبها من خير أو شر وتشمل طبائع الخير وطبائع الشر. 
ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد يضم إليه» فيقال: خلّق حسن» 
وني ضده خلق قبيح. فإذا أطلق عن التقييد انصرف إلى الق الحسن۲“ 


منابع الأخلاق والتخلق : 
وللأخلاق مصادر ثلاثة تنبع منها وتتغذى بہاء ويكمل بعضها بعضاء وهي: 
أوها: الفطرة : 


فالإنسان مجبول ومفطور على حب الأخلاق الحسنة وكره الأخلاق السيئة. 
ومه| اختلف الناس - أفرادا أو أما - في تقييم بعض الأفعال وبعض التصرفات» 
فإن هناك فضائل وأخلاقا يشتركون جميعا في حبها واحترامها كالصدق والأمانة 
والوفاء واللإحسان والتواضع والعدل... 

وهناك رذائل وأخلاق سيئة يشترك الناس جيعا في كراهيتها واستهجانهاء 
كالظلم والعدوان والكبر والكذب والخيانة والأثرة والغدر... فاشتراك الناس - 
بمختلف أجناسهم وأديانهم وأوطانهم وعصورهم وطبقاتمم وأحوالمم - في هذه 
الميول الخلقية» وتَجذّرُها في نفوسهم وسلوكهم» دليل واضح على فطريتها وأصالتها 
فيهم. فللإنسان حاسة خلقية تعمل مثل حواسه الأخرى. بل إن هذه الحاسة 


دراسات ھی الأخلاق (yw‏ ) 
الخلقية تعتبر من الحواس المميزة للإنسان. ولذلك صف الإنسان بأنه كائن 
أخلاقي» أو حيوان أخلاقي. 

انيها: الدين : 

فمن المعلوم أن الأخلاق والتوجيهات الخلقيةء» هي الجزء الأعظم من جميع 
الأديان وتعاليمها. 

وني جميع العصور وجيع الأمم» نجد الأخلاق قرينة الدين والتدين» ونجد 
الدين والتراث الديني» يشكلان - دائم)| - أكبر مدد وأقوى سند للقيم الخلقيةء 
وللمعايير الخلقيةء وللمارسات الخلقية. فأهل الأخلاق» وذُعاة الأخلاقء وحاة 
الأخلاق» هم عادة الأنبياء وأتباع الأنبياء. 

وإذا كانت اة هي منبع الأخلاق المفطورةء فإن الدين هو مصدر الأخلاق 
المسطورة. فلا نعرف خلقا حسنا يتمسك الناس به أو يذكرونه ويتطلعون إليه إلا 

ثالثها: العرف الاجتاعی : 

في كل مجتمع» تتشكل عبر العصور أعراف وقيم» تكون محل تراض وتوافق 
عام» وحل احترام والتزام» وتصبح جزءا من المنظومة الأخلاقية للمجتمع» ويصبح 
انتھاکھا والاستخفاف ہا سلوکا معیبا وربا معاقبا عليه. كا أن التمسك ايكون 
خلا حمودا ومقدرا. وهذه الأخلاق العُرفية والعادات الكريمة» يكون ها - في 
اللأساس- استمدادٌ من المصدرين السابقين وتأثر اء ولكنها تستمد صيَها 
العملية وتعبيراتها الظرفيةء من الفكر والثقافة والتجربة البشرية. فهي - من هذه 
الناحية - تجسد الخصوصية الأخلاقية للأمم والشعوب » وللعهود والأحقاب 
التاريخية. ولذلك نجدها أكثر قابلية للاختلاف والتمأيز بين الأمم» وأكثر خضوعا 
للتخير عبر العصورء ولو بتدرج بطيء في الغالب. 


۰( د درسات‌في الأخلاق 
ويرجع الماوردي تنكل الأخلاق وانبثاقها إلى أصلين هما الطبع والتطبع؛ 
فالأخلاق «بعضها خلق مطبوع» وبعضها خلق مصنوع؛ لأن الخلق طبع وغريزة» 
والتخلق تطبع وتكلف... فتصير الأخلاق نوعين: غريزية طبع عليهاء ومكتسبة 
ا 
على أن الأخلاق بنوعيها لا تستغني عن الرعاية والصيانة والتوجيه. «قال 
بعض الحكهاء: ليس شيء عولج إلا نفع وإن كان ضاراء ولا شيء آمل إلا ضر وإن 


کان نافعا». 
مكانة الأخلاق في الإسلام : 


المكانة العظمى للأخلاق في الإسلام تعد من أظهر معالمه وأبرز خصائصه. 
فهى - أولا- ذات مكانة أساسيةء بمعنى أن الأخلاق ٠‏ حملة الا 
هي یه» بمعنی هي من سس 
الأرللى والمقاصد العلياء التي بني عليها الإسلام وشريعته. 

وهي - انيا - تحتل مساحة شاسعة مِن مَصدرَي الإسلام: القرآن والسنة. 
فحين نصتَّف الآيات والأحاديث حسب موضوعاتهاء سنجد للموضوعات 
الأخلاقية نصيبا وافراء إن م يكن النصيب الأوفر. 

وهي - ثالثا - ذات حضور وتأثير بليغين في كافة الجوانب الأخرى من الدين 
عقيدة وشريعة. فحتى الآيات والأحاديث المتعلقة بالعقائد أو بالأحكام أو 
بالقصص» نجدها مشبعة بالمعاني والتوجيهات الخلقية... 

ومن أجود ما قيل في تفسير حسن الخلق» ما نقله البيهقي في الباب السابع 
والخمسين من (شعب الإيان)» عن الإمام أحمد أنه قال: «ومعنى حسن الخلق: 


(1) تسهيل النظر وتعجيل الظفر ص٤‏ - نشر دار النهضة العربية - بیروت .٠۹۸۱‏ 


دراسات في الأخلاق دلا 
سلامة النفس نحو الأرفق الأحد من الأفعال. 

وقد يكون ذلك في ذات الله تعالی» وقد یکون في بين الناس. 

وهو في ذات الله كك: أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه» يفعل 
ما فرض عليه طيبَ النفس به» سلسا نحوه» وينتهي عا حرم عليه» واسعا به» غير 
متضجر منه» ویرغب في نوافل الخیر» ویترك کثیرا من المباح لوجه الله تعالی» إذا رأی 
أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله» متبشرا لذلك غير ضجر منه» ولا متعسر به. 

وهو في المعاملات بين الناس: أن يكون سمحا بحقوقه لا يطالب غيره بهاء 
ویوفي ما جب لغيره عليه منهاء فإن مرض فلم يعد أو قَِم من سفر فلم يُرّر» أو 
سَلَّم فلم يرد علیه» أو ضاف فلم يكُرَّم» أو شفع فلم يجب أو أحسن فلم يُشگر» 
أو دحل على قوم فلم يُمَكّن» أو تكلم فلم ينصّت له» أو استأذن على صديق فلم 
يؤذن له» أو خطب فلم يزوّج» أو استمهل الدين فلم يمهّل» أو استنقص منه فلم 
ينقَص» وما أشبه ذلك» م یغضب» ولم یعاقب» ولم یتنکر من حاله حال» وم يستشعر 
في نفسه أنه قد جُفي وأوجش» وأنه لا يقابل كل ذلك إذا وجد السبيل إليه بمثلهء 
بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلك» ويقابل كا منه بها هو أحسن وأفضل وأقرب 
إلى البر والتقوى» وأشبه بها محمد ويرضى. 

ثم یکون في إيفاء ما یکون عليهء کُر في حفظ ما يكون له» فإذا مرض أخوه 
المسلم عاد وإن جاءه في شفاعة شقعه» وإن استمهله في قضاء دين أمهله» وإن 
احتاج منه إلى معونة أعانهء وإن استسمحه في بيع سمح له» ولا ينظر إلى أن الذي 
يعامله كيف كانت معاملته إياه فيا خلاء أو كيف يعامل الناس» إنا يتخذ الأحسن 
إماما لنفسه» فينحو نحوه ولا مخالفه. 


والخلق الحسن قد يكون غريزة» وقد یکون مکتسباء وإن] يصح اکتسابه ممن كان 


(۲ س درسات في الأخلاق 
في غريزته أصل منه» فهو يضم بها اكتسبه إليه ما يتممه. ومعلوم في العادات أن ذا الرأي 
- بمجالسته أولي الأحلام والنّهّى - يزداد رأياء وأن العالم يزداد بمخالطة العلاء علا 
وكذلك الصالح و الخال بمبجالة الصلحاء والعقلاء فلاينكر أن يكرن ذو الخلق 
الجميل يزداد حسنَ خلت بمجالسة أولي الأخلاق الحسنةء وبالله التوفيق». 
الأخلاق والتشريعات : 

الأخلاق في الإسلام لايقف مدلوها ومفعوطها عند السلوك الفردي وعند 
التعامل الاجتهاعي المحدودء كا هو مدلول عبارة (حسن الخلق) المينُ آنفا» فحسن 
الخلق - بهذا المعنى المتقدم - إنما هو جزء من مدلول الأخلاق ومفعوها. فالأخحلاق 
في الإسلام ليست منحصرة في أبواب الآداب وحسن السلوك, وإنا هي سارية في 
جيع الأبواب وجيع الأحكام وجيع التكاليف الشرعيةء من العقائد والعبادات 
والعادات والعقود والمعاملات والجنايات والعقوبات والسياسات... فكل ذلك 
مطبوع بطابع الأخلاق ومؤسس علیھا وحکوم بہا. 

ويوضح العلامة محمد الأمين الشنقيطي جوانب من ذلك بقوله: «والمتأمل 
للقرآن في هديهء جد مبدأً الأخلاق في كل تشريع فيه» حتى العبادات: 


- ففي الصلاة خشوع وخضوع» وسكينة ووقارء فأتوها وعليكم السكينة والوقار. 


-وفي الزكاة مروءة وكرم: ‏ متايه ارين اموا لاطاوأصد کم بالْمَنَوالگّذی ¢ 
[البقرة:٤۲۹]»‏ وقوله: ل إغاطو اوها لا زی ىتىج راشا € [الإنسان:4]. 


- وفي الصيام: «من لم يع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه»» وقوله بيا: «الصوجنة» . 


- وفي الحج: فلا رتو لاسو ولاج دان الج € [البقرة:۱۹۷].. 
- وقي الاجتاعيات: خحوطب مي بأعل درجات الأخلاق. حتی ولول یکن 


دراسات في الأخلاق gm‏ 
داخلا تحت الخطاب» لأنه ليس خارجا عن نطاق الطلب : # وى ريك أل 
عبد إ٥‏ 4 [الإسراء: ۲۳]ء ثم يأتي بعدها: ولون إخسا إمَايبمَنَ عند 
آلڪبر ادها أو شما لا تفل فضا أي ولا رهما وف هنا درل 
ریما €[الإسراء:٤۲]»‏ مع أن والديه م يكن آحدها مو جو دا عند نزوهاء إلى غير 
ذلك من التعاليم العامة والخاصة التى اشتمل عليها القرآن. 

وقد عني اة بالأخلاق» حتى كان يوصي بہا المبعوٹین في کل مکان» کا أوصى 
معاذ بن جبل ## بقوله: «اتق الله حيثا كنت» وأتبع السيثة الحسنة مخُهاء وخالق 

وقال ييلة: «إن ما أدرك الناش من كلام النبوة: إذا م تستح فاصنع ما شئت»ء 
أي إن الحياء» وهو من أخص الأخلاق» سياج من الرذائل» وهذا ما يؤكد أن الخلق 
الحسن يحمل على الفضائل ويمنع من الرذائل . 


وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب في قوله تعالى: < آلب يَفْمّْنَ فى َء 


سر ا 


راء وألَطيية البق لاون الان اليب الخيرنيت 4 
[آل عمران:٤۱۳]‏ 
وإن من أهم قضايا الأخحلاق بيانه ية بقوله: «إنما بعثشت لأعقم مكارم 
الأخلاق»» مع أن بعثته بالتوحيد والعبادات والمعاملات وغير ذلك ما يجعل 
الأخلاق هي البعثة. 
وما يؤكد كون الأخلاق هي الأسس والقواعد الأول للتشريع الإسلامي» ما 
ثبت من أن أوائل الأوامر والنواهي التي آنزلت وتلقاها الصحابة عن رسول اله يي 
مع توحيد الله وعبادته» إن كانت أوامرَ ونواهيّ خلقية. ففي الحوار المعروف الذي 
جرى بين هرقل و أبي سفيان حول بعثة النبي ية قال هرقل : ماذا يأمركم؟ قال بو 


( س دراساتفي الأخلاق 
سفیان : «یقول: اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیئاء واترکوا ما یقول آباؤکې 
ويأمرنا بالصلاةء والزكاةء والصدق» والعفاف» والصلة...٠.‏ 

وني حديث أم سلمة الطويل حول لقاء المسلمين المهاجرين بنجاشي الحبشة» 
قال جعفر بن أبي طالب للنجاشى: «وأَمَرّنا - أي رسول الله ب - بصدق الحديث» 
e EN SS Es‏ 
عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة. وأمرنا أن نعبد الله 
وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 

قال: فعدد عليه أمور الإسلام... ». 

وهكذا يبدو جليا أن شريعة الإسلام أسُسها أخلاق ومقاصدها أخلاق. 
فلذلك لا نعدو الحقيقة إذا وصفناها بأنها «شريعة الأخلاق»» وإذا قلنا: إن كل 
تشريع يستمد ويستنبط منها ومن أصوهماء يجب أن يكون مبنيا على هذه الصفة 
ومراعيا ها. 
التكامل بين الوظيفتين الخلقيم والتشريبعية : 

وظيفة الأخلاق في علاقتها بالتشريع» لا تقف عند كوا مصدرا ومعيارا 

وهدفا للتشريعات والأحكام القانونية والقضائيةء بل هي ذات وظيفة عملية 
متلاحمة ومتكاملة مع وظيفة التشريع والقضاء. وفي كثير من الحالات» تشكل 
الأخلاق البديل الأرقى الأمشل عن القوانين والأحكام القضائية والتدابير 
السلطانية. فحيش| سادت مكارم الأخلاق وقوي تأثيرهاء قلت الخصومات 
والمنازعات» وقلت الانحرافات والجنايات. وحتى ما ينفلت ويقع منها تتأتى 
معالحته وتجاوزه بيسر»ء ودونا حاجة إلى شغل الولاة والقضاة والشَرَطِ به. وحتی في 


(۱) أضواء البیان ۸/ .۲٠٠-۲٤۹‏ دار القكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت - ١٠۱٤٠ه/‏ ٥۱۹4م.‏ 


دراسات في الأخلاق 
حال الاحتكام إلى التشريعات والمحاكم» فإن الفرق يكون كبيرًا بين التقاضي 
الملصحوب بالأخلاق الحميدة» أو ببعض منهاء والتقاضي المتجرد منهاء فضلا عن 
التقاضي المتسلح بمساوتها ورذائلهاء كالحقد والمكر والتزوير وسوء الظن والإفراط 
في العداوة والانتقام... ولذلك کان من علامات المنافق» أنه «إِذا خاصم فجر؟ء کا 
جاء في الحديث المتفق عليه عَنْ النبي ية قَالّ: «أربع من كن فيه كان منافقا أو 
كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حذث 
كذّب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر»وإذا خاصم فجر». ومعنى هذا أن المؤمن 
صاحب الخلق» حتى إذا تنازع أو تخاصم» ظل معتدلا ومؤدبا في خصومته. 

وفي الحديث الآخر - عند الإمام البخاري - قال رسول الله مد : اارحم الله 
رجلا سمحا إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى» وني رواية: «إن الله بحب سمح البيع 
سمح الشراء سمح القضاء». وني رواية آخرى: «أفضل المؤمنين رجل سمخ البيعء 
سمح الشراء» سمح القضاءء سمح الاقتضاء؟. 

وني مسند اللإمام مد عن أنس #ة» عن رسول الله بَا أنه قال: «أفضل 
الفضائل أن تصل من قطعك» وتعطي من منعك» وتصفح عمن شتمك!. 

وعن أنس أيضا قال: ما رأيت النبي ية رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه 
بالعفو. 

وني سنن ابن ماجة» عن عبد الله بن عمر اة قال: قال رسول الله ه: «أعطوا 
الأجير أجره قبل أن جف عرقه». 

فمتى تعامل الناس بمثل هذه الأخلاق» قلَّتُ حاجتهم إلى الولاة والقضاة 
والمفتين والمتشرعين» وربحوا طمأنينتهم وسعادتهم وأخوتيم» ووفروا أمواهم 
وأوقاتهم وصراعاتهم» واستراحوا وأراحواغيرهم. 
مصادرالالتزام والإلزام الخلقي : 


(٦ (‏ س دراساتفي الأخلاق 

المصادر الداعية إلى حفظ الأخلاق واحترامهاء والباعثة على الالتزام بهاء 
متعددة ومتنوعة. وهذا يتناسب مع ما ها من مكانة وأهمية» فحتى إذا تعطل وفقّد 
بعض البواعث والمصادرء اشتخلت بواعث ومصادر أخرى. 

وعموماء يمكن التمييز بين أربعة مصادر: اثنان يصدر عنها الالتزام الذاتي 
الطوعي» واثنان يصدر عنها الإلزام الخارجي. 

- الالتزام الذاقي : 

وهو الذي ينشئ التحلي الطوعي والتعلق الإرادي بالأخلاقء بحكم الأصالة 
الفطرية المائلة إلى حب الغير واللإحسان ومكارم الأخلاق وكراهية الشر والقبح 
والرذالة. فحب عاسن الأخلاق وكراهية مساوئهاء هو شيء فطري متأصل في 
النفس الإنسانية. قال ابن القيم : «فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان 
الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة النعم بالشكر» وفطرهم على استقباح 
أضدادها». 

فبفضل هذا المصدر يصبح الالتزام بالخلق نزوعا ذاتيا داخلياء تحبه النفس 
وتطمئن به وترتاح إليه. وهذا هو أكشر ما ينطبق عليه قول مسكويه» في تعريفه 
للخلق بأنه: حال للنفس داعية ها إلى أفعا اء من غير فكر ولا روية» . 

- الالتزام الديني : 

وهو أيضا ينشئ التزاما إراديا طوعيا بالأخلاق. ولكن هذا الالتزام ينبع من 
الإيمان بالله وعبته» والإيمان با لخيرية والصلاحية لكل ما يأتينا منه سبحانه. ويتعزز 


الطبعة الثالة ۱٤۱٩)‏ ہہ - ٩1۹۹م‏ . 
(۲) عہذيب الأخحلاق وتطهير الأعراق ص٠۳‏ . 


دراسات في الأخلاق De‏ 
هذا الإيمان وهذا الالتزام بالإدراك والمعاينة لما للأخلاق من آثار ونتائج طيبة 
ملموسة. وهذا المصدر يتكامل مع المصدر الأول فيغذيه ويقويهء ويرتقي بالإنسان 
مرتقى أعلى وأسمى. وقد يأتيه بيا لا ميل إليه نفسه ولا هواه طبعه» من معالي 
الأخلاق ومكارمهاء ولكنه مع ذلك يلتزم به عن طواعية وإيمان واحتساب. 

فالإيمان ينقل صاحبه إلى حبة صفات ربا م تكن عبوبة- أو كانت باهتة ضعيفة - 
في طبعه ومیله» ویدعوه إلى نہذ صفات ربا يهواها ويميل إليها. وهذا الارتقاء يجتاج عادة 
إلى عزم وجهد» حتى يصبح خلقا وسجية. وعلى هذا الصنف من الأخلاق ينطبق قول 
مسكويه : «ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب» وربا كان مبدؤه بالروبة والفكرء 
ثم يستمر عليه أولا فأولاء حتى يصير ملَّكة وخلقا». 

- الإلزام الاجتماعي : 

فهو مصدر إلزام أكثر ما هو مصدر التزام. والمقصود به ما للمجتمع من سلطة 
معنوية تضغط وتحث - بأشكال ختلفة - من أجل الالتزام بالأخلاق والقيم السائدة 
فيه وعدم خالفتها. ومفهومالمجتمع هنا يبداً بالأسرة والأقارب والجيران وزملاء 
المهنةء ويتسع حتى يشمل القبيلة والمدينة والقطر والأمة. وقد أقر الإسلام السلطة 
الأخلاقية للمجتمع وعززها وضبط حدودها بفريضة (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر). وهي فريضة كبرى حظيت بعناية واسعة في القرآن والسنة. فهي تتيح لعموم 
الناس الإسهام في تقوية سلطة المجتمع وفاعليته» كا تتيح ظهور مؤسسات جتمعية» 
ومبادرات فردية وجماعيةء يكون من وظائفها وآثارها تعزيز أخلاق المجتمع وقيمه 
وحایتهاء لکن في حدود تحقیق ماهو معروف وتغییر ما هو منکر. 

- الإلزام السلطاني : 

ونعني به مايصدرعن سلطة الدولة ومؤسساتها ووسائلها التشريعية 


(۱) المرجع نفسه. 


( ۸( س دراسات‌في الأخلاق 
والقضائية والتنفيذية. فمن صلاحيات الدولة - بل من واجباتا - تعزيز آخلاق 
المجتمع وقیمه» ومساعدة الاس على الالتزام ہا. 

وقد تقدمت الإشارة إلى الطابع الأخلاقي والمقصد الأخلاقي لعدد من 
العقوبات المنصوصة في الإسلام. وعلى هذا المنوالء فإن العقوبات الاجتهادية 
المسماة بالتعازير» يمكن أن تشمل أي تصرف مشين يلح ضررا أو فسادا ماديا أو 
معنویاء بالأفراد والمجتمع» إذا م تنفع مع صاحبه المصادر السابقة للالتزام والإلزام. 
ولكن في جميع الأحوال فإن قدرا غير يسير من المساحة الأخلاقيةء يبقى غير قابل أو 
المعول فيه ضائر الناس» وعلى التربية والتثقيف. 

فالأصل في الأخلاق أن قرامها ودوامها يعتمدان أساسا على الالتزام الذاقيء 
الطوعي الاختياري» المعزز بالتوعية والتربية» والملحصّن باليقظة والحماية 
الاجتماعية. ولكن عند الضرورة - وني حدود معينة - يى بالوازع السلطانيء 
وتتدخحل التدابر التشريعية والقَضائية الإلزامية عمله يقاعدة: «(تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من فجوراء وقاعدة: «إن الله يرع بالسلطان ما لايزع 
بالقرآن؟» وما قاعدتان مرویتان عن عمر بن عبد العزيز «&. 

فالخلاصة أن حفظ الأخلاق في النظام اللإسلامي هو تعبد وتدين قبل كل 
شىء ولذلك يعوّل فيه أولّا على البواعث الذاتية والمبادرات الطوعية» ولكنه- 
لأهميته وضرورته - لم يترك كلية لضمائر الأفراد ونوازعهم الفطريةء ولم يقتصر فيه 
على المساعدة الوعظية التوجيهيةء وإنما يعول فيه أيضا على المسؤولية التضامنية 
للمجتمعات والمجاعات: ض ومومو ون و ومست س بض أولیاء إا عض د ویک 18 بالمعروف 
ونهونَ ع عن الْمنگر € [التوبة :¥1 YT‏ أو لاح 
خطرء «فالسلطان ولي من لا ولي له»» بمعنى أن السلطة العامة - أي الدولة - تتولى 
معالجة كل مافرط الناس فيه أو عجزواعنه» وخاصة درء المفاسد والأضرار 


دراسات في الأخلاق 
والأخطار» وفي مقدمة ذلك ما يصيب عموم المجتمع في دينه وأمنه وأخلاقه. 

فمن وظائف الدولة وواجباتها اتخاذ ما لا بد منه من التدابير الإلزامية 
والعقوبات الزجريةء لصيانة الأخلاق والقيم العليا للمجتمع. وباب التعازير هو 
أحد الأبواب التي تسمح بمعالجة هذا الأمر. 
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الأخلاق والتشريع 
في القران الكريم 


دراسات في الأخلاق را 


الأخلاق والتشريع في القرآن الكريم 

مكانت الأخلاق في الإسلام : 

الباحث عن مكانة «الأخلاق في الإسلام»» إذا ألم بشيء من القرآن والسنة 
النبويةء فإنه لا يحتاج إلى كبير جهد أو كثير عناء ليتبين له أن الأخلاق في الإسلام 
هي أساس أسسه»ء وجماع مقاصده» وروح شرائعه. 

وهذاماجاء صريحاني قول رسول الله ب «إنم)] بعشت لأقمم صالح 
الأخلاق»'» وني لفظ: «إنما بعثت لأنعم حسن الأخلاق». ويروى أيضا بلفظ 
دنا بوت لام مَگارِم الأخلاق». 

فمقاصد البعشة المحمدية مجموعة ومنحصرة في خدمة حاسن الأخلاق 
والبلوغ بہا إلى أقصى تامها وأعلى درجاتها. ومعنى هذا أن كل مابُعث به وبعث له 
نبي الإسلام - عليه الصلاة والسلام - إنها هو وجه من وجوه الأخلاق والتخليق» 
أو هو وسيلة إلى ذلك. فالإيمان خلق وتخلقء» والعبادة خلق وتخلق» وأحكام 
العادات والمعاملات أخلاق وتخلق...٠‏ بل القرآن كله والإسلام كله عبارة عن 
أخلاق وتخليق. روى البيهقي عن كعب بن مالك : »أن رجلا من بني سلمة سأل 
رسول الله َة عن الإسلام» فقال رسول الله بية: «حسن اللخلق». ثم راجعه 
الرجل» فلم زل رسول الله ب یقول: «حسن الخلق؟» حتی بلغ خس مرات»". 


(۱) رواه الإمام أحمد في المستدء ورواه الحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ول يخر جاها. 

(۲) روا اللإمام مالك في الموطأء بلاغا. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: «وهذا الحديث يتصل من 
طرق صحاح» عن أبي هريرة وغيره» عن النبي يا . 

.)۲٤۲ /٦( شعب الإییان‎ )۳( 


( س دراساتفي الأخلاق 
وهذا ما عبر عنه بعض العلماء بقوهم: «الدين كله خحلق؛ فمن زاد عليك في 
الخلق: زاد عليك في الدين». 
بل إن الإيمان نفسّه هو ثمرة الكَحَلّى بخلتق الاعتراف با لتق والاستجابة لنداء 
الحقيقة» فهو عدل في الفكر وتواضع في النفس واستقامة في الفعلء كا قال تعالى 


2 رر OOS‏ 
. ت 


عن طائفة من أهل الكتاب الصادقين: ودا سمموأما أل إل الرسول رئ ميته يش 
وت الدع کا روا الکن ولو ربا اما کا گیٹکا م الھ یی @ وما ت لا ری 
پال وما جاء تام ت لحي ونطمع نید خا ريامع الوم صلی € [الائدة: ۸۲ ..]۸٤‏ 
والكفر أيضا منشؤه أخلاقي» أي من سوء الخلق؛ ولذلك عَدٌ الكافرٌ جاحدا 
ظالما متكبرا» كا صرحت بذلك الآيات العديدة» كقوله تعالى: 3 سَأَصَرِفُ عَنْ ٤بق‏ 


حر کے نے ہے ے2 


ET . 2‏ 2 رو ےب e‏ ےر ری 2 ر ا 
نين بت کبروت ف آلارض يعر لحي ون يروا ڪل ءاي لا ۇم وأا وَِن يروا سيل 
ج 
لر 


سے 


. 4.5 
0 ت 


ت ٍ ى عر ي ے4 کے € ت 
ارد لا يدوه سیا إن سرا سیل الي دوہ سیا ذلك اتم دوا بکاکرا 


واوا نها ملين € [الأعراف:٩٤۱]ء‏ وقوله عن فرعون: 3 واستکر هو وحنو درف 


اک کے ا ا کے کی کے کے سے و ہے م و 2 بء ر 
الارض ب ور الحي وو أ آنھم تالا دروت @ فأ دته ونود فنبذنهم ق 
ر ارد 


ر 
0 


ار انظ ر کیک کات عدقبة ادلی وىك € [القصص: ..]٤١ ٠۹‏ 

ولذلك اعتبر ابن القيم أن «أركان الكفر أرْبَعَة: الأكبر والحسد وَالْعَصَّب 
والشهوة. فالكبر يمنعةٌ (أي يمنع صاحبه) الانقيات والحسدٌ يمنعة قبُولً اللَصِيحَة 
وبذهاء وَالْعَّصَبٌ يمنعة الْعذلء والشهوة تنعة التفرّغ لِلعبَادَةَه. فالعناصر الكونة 
للكفر وا مغذية له إنها هي صفات خلقية. 
() انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الحوزية (۲/ )۲۹٤‏ نشر دار 


الكتاب العربي ببيروت - الطبعة: الثالغةء ١٤١١‏ ھ-۱۹۹1م. 
(۲) الفوائد ٠١۷‏ - نشر دار الكتب العلمية بیبروت - الطبعة الثانيةء 1١۹۳‏ ھ- ۱۹۷۳م. 


دراسات في الأخلاق 

فإذا كان القرآن يبت الإيمان» فهو يبت أيضا أخلاق الإيمانء وإذا كان يعالج 
آفة الكفرء فهو يعالج أيضا أخلاق الكفر. 

وأيضا: «فإن أصل العبادة نفسّهء قائم على أساس خلقي» هو الاعتراف 
بالفضل والنعمة وشكر المنعم التفضل» وعلى أساس: 3 هَل جَرءالوةسَن إلا 
اسن @ باي ١ا‏ ریَکا ثَگٍبان) [الرہن:۰٦۰٠1]..‏ وبناء على هذا تکون 
العبادات والطاعات كلهاء عبارة عن تجليات لق الشكر» وللعمل بمقتضى 
الشكرء أي أن العبادات في آساسها وجوهرهاء إنما هي أخلاق وأفعال 
أخلاقية...». 

وهنا نحتاج أن نقف قليلا مع جواب أم المؤمنين السيدة عائشة «هة حين 
سئلت عن أخلاق النبي َة فقالت: «كان خلقه القرآنء أمَا تقرأ القرآن» قول 
الەكق: ونك علخي عير > . 

وروى الإمام الطبري بسنده.. «أن سعيد بن هشام سأل عائشة عن خُلُق 
رسول الله هة فقالت: ألست تقراً القرآن؟ قال: قلت: بلى» قالت: فإن لق رسول 
الله ب کان القرآن»". 

فالئلق العظيم بتهامه وكماله إنما هو الامتشال والتمشل لاني القرآن. ومافي 
القرآن إنما هو أخحلاق وتخلقات» وإن عبر عنها بتعبيرات ختلفة؛ كالعقائد 
والتكاليف والآداب. 


(۱) معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ۳/ .۳١‏ الطبعة الأولی ٤٩۳٤۱ه/‏ ۲٠١۲م‏ 

(۲) مسند اللإمام أحمد. 

(۳) جامع البیانء بتحیق أحد شاکر (۲۳/ )٥۲۹‏ نشر مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولی» ٠٤٠١‏ ه - 
0 م 


(٦ (‏ دراسات في الأخلاق 

ولذلك فسروا «ا للق العظيم» في قوله تعالى : # ونك معطي ) › بأنه 
هو الإسلام وهو القرآن لا أقل ولا أكثر. قال الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه 
عحمدية: وإنك يا عمد لعلى أدب عظيم» وذلك أدب القرآن الذي ابه الله به» وهو 
الإسلام وشرائعه. وبنحو الذي قلنا ني ذلك قال أهل التأويل...». 

وها هو الدكتور محمد عابد الجابري - الدارس الموسوعي للثقافة العربية 
والفلسفة اللإسلامية - يقرر أن «القرآن الكريم هو كتاب آخلاق قبل كل شيء 
فضلا عن كونه حور ما نسميه با موروث الإسلامي الخالص». 


HEEE 


() جامع البیان (۲۳/ .)٥۲۸‏ 
(۲) العقل الأخلاقي العربي» ۳١‏ -نشر مركز دراسات الوحدة العربية بلبنان - الطبعة الأول» 
۱ 


المنظومة الأخلاتية 
والمنظومة التشريعية 
في الإسلام 


دراسات في الأخلاق 


المنظومة الأخلاتية 
والمنظومة التشريعية في الإسلام 
أولا: الأخلاق الإسلاميت : 


أوضحت في المقدمة أن الأخلاق في الإسلام عامةء وني القرآن خاصةء مبثوثة 
وحاضرة في كل جنباته: أصوهما وفروعهاء كلياتها وجزئياتهاء مقاصدها ووسائلهاء 
مأموراتها ومنهياتهاء فرائضها وفضائلها... 

ولذلك فإن ما تخصصه عادةٌ كت الحديث الشريف من أبواب لحسن الخلقء 
وكذلك ما جعته وش ر حته يعض الكتب من حاسن الأخلاق والشمائلء ومساوئ 
الأخلاق والرذائلء وكذلك الدراسات الأخلاقية القديمة والحديثةء لا تتناول في 
الغالب إلا ما كان ظاهرا وصريجا ومباشرافي هذا الباب. أما الأخلاق المفصلة 
الكاملة فأوسع من أن ثستقصى وتجمع» لكوناثاوية في كل المعاني والمباني 
اللإسلامية. وإذا نظرنا - مثلا - إلى عمل الدكتور محمد عبد الله دراز وحده وهو 
عبارة عن أطروحة جامعية حدودة» فسنجد آنه - لكي يبرز لنا (دستور الأخلاق في 
القرآن) - كاد أن يسرد لنا القرآن كله ويقول: تلكم هي المنظومة الأخلاقية في 
القرآن الكري'. 

فلم يبق أمام بحث قصير محدود - كهذا - سوى الاقتصار على إيراد بعض 
التعبيرات الجامعة لقسمات المنظومة الأخلاقية ومناحيها وتوجهاتها في القرآن 
الكريم خاصةء وي الإسلام عامة. 


() انظر على سبيل المثال سرده المتواصل للآيات التعلقة بالأخلاق العملية» على مدى الصفحات من 
1 إلى ۷۷۸ - تعريب عبد الصبور شاهين - نشر مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية - د.ت. 


س درسات‌في الأخلاق 

على أن تقديم صورة مركبة ومركزة للمنظومة الأخلاقية الإسلامية لا ينبغي أن 
يقتصر ولا أن يعتمد كثيرا على ما صاغه الفلاسفة الإسلاميون قدي|ء أو بعض أساتذة 
الفلسفة حديثا؛ لأن هؤلاء في الغالب ينطلقون من التراث الفلسفي اليوناني القديم» 
أو الأوروبي الحديث. وبعض المتقدمين ينتقون من الحكم والآداب الفارسية والهندية 
ما لذ طُعمه وطاب ريجه... ثم يمزجون ذلك بجملة من الآيات والأحاديث والآثار 
الإسلامية. ولذلك قل تجدعندهم الصورة الكاملة ولا الخالصة للمنظومة 
الأخلاقية الإسلامية. وقد سعى الدكتور محمد عابد الجابري جاهدا إلى وضع اليد 
على مايمشل حقيقة «الأخلاق الإسلامية الحقيقية»» فأطال التطواف والترحال 
والبحث والفحص» إلى أن حط رحاله ووجد بعض ضالته عند الإمام عز الدين بن 
عبد السلام وكتابيه (قواعد الأحكام) و(شجرة المعارف والأحوال). 

وخلافا للدكتور حمد عبد الله دراز الذي توصل إلى أن خلق «التقوى» هو 
الخلتق المركزي وال جوهري في المنظومة الأحلاقية الإسلامية فإن ا لجابري - وبناء 
على قراءته لعز الدين بن عبد السلام - انتهى إلى أن القيمة الأساسية للأخلاق 
الإسلامية تتمثل في «العمل الصالح»» أو «أخلاق العمل الصالح». 

والذي يظهر بوضوح ويسر من قراءة كتاب (شجرة ا معارف والأحوال) لابن 
عبد السلام» هو أن جوهر الأخلاق الإسلامية ومحركها ومعيارّهاعنده هو عنصر 
«لإحسان». وهذا - في الحقيقة - ليس ببعيد عا قرره الجابري» بل يكاد يكون هو 
هو ولكن الدقة والمطابقة لمافي الكتاب تقتضيان القول - بدون تردد - بأن 
مضمون الكتاب كله مَبنيّ على عنصر الإحسان ومصطلح الإحسان» وأن ذلك 
(۱) انظر: دستور الأخحلاق في القرآن 1۸٠‏ . 


(۲) انظر الفصل الثالث والعشرين من كتابه (العقل الأخلاقي العربي)ء وهو بعنوان: «في الإسلام: 
المصلحة أساس الأخلاق والسياسة1. 


دراسات في الأخلاق pp‏ 
ليس منحصرا في كون «العز بن عبد السلام بخص الإحسان باهتهام حاص ٠١١(‏ 
صفحة)» فيصنفه أصنافا...:. 

فابن عبد السلام منذ بداية الكتاب يقول: «وبعد فإن الله فضل اللإنسان 
بالنطق والبيانء والعقل والعرفان» ثم أدبه بالقرآن» وأمره بكل بر وإحسان...». 
ثم يضيف: «فانحصر اللإحسان في جلب المصالح الخالصة أو الراجحة» وقي دفع 
المغاسد الخالصةء وانحصرت الإساءة" في جلب المفاسد الخالصة أو الراجحة 
وفي دفع المصالح الخالصة والراجيحة ٠“‏ . 

وقد جعل البابً الثاني «في التخلق بصفات الرحهمن على حسب الإمكان»» 
وختمه ولنصه بالقول: «من أفضل التخلقات أن تحسن إلى عباد الله بمثل ما أحسن 
به إليك» وأن تُنعم عليهم بمشل ما نعم به عليك. قال تعالى: ليهر © 


r‏ ر ا کس ری 


وأماآلسَايل فَلاَهر4 [الضحى:۹. .]٠١‏ أي: عامل السائل بمشل ما عاملناك فإنا 


أنعمنا به عليك من هدايتناء فإنا وجدناك ضالا فهديناك؛(“ 
وأما الباب السابع فهو في اللإحسان العام. .ا 


وقد بدأه بالقول: «كل من آطاع الله فهو محسن إلى نفسه بطاعتهء فإن كان في 


() العقل الأخلاقي العربي .1٠۹‏ 

(۲) شجرة المعارف والأحوالء .١١‏ 

(۳) التي هي ضدٌ الإحسان. وعلى هذا الأساس» ولكون تَرّقي الإساءة هو نوع من الإحسان اعتنى 
الإمام بشتى أنواع الإساءات الظاهرة والباطنةء وخصص ها البابين السادس والرابع عشر. فحديثه 
عن الإساءة هو حديث عن وجه من وجوه الإحسان. 

.٠١-١١ شجرة المعارف والأحوالء‎ )٤( 

.٤١ شجرة المعارف والأحوالء‎ )٥( 


س دراسات‌في‌الأخلاق 
طاعته نفع لغيره فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره. وإحسانه إلى غيره قد يكون عاما 
وقد يكون خاصا. واللإحسان عبارة عن جلب مصالح الدارين أو إحداهما» ودفع 
مادا او دافا 

وأما الباب الثامن فجعله في ضر وب اللإحسان المذكور في كتب الفقه». 

يليه الباب التاسع» وهو «في اللإحسان بإسقاط الحقوق»» 

فالباب العاشرء «في اللإحسان ببذل الأموال؟ء 

ثم الباب الحادي عشر «في اللإحسان بالأخلاق والأعال»ء 

والباب الثاني عشر «في اللإحسان بالأقوال»» 

والباب الثالث عشر «في الإحسان بالدعاء القاصر والمتعدي»» 

ثم يأتي الباب السابع عشر بعنوان «في الإحسان المتعلق بالجهاد؟ء 

وحتى حين تخلو عناوين بعض الأبواب من كلمة «الإحسان»» فإننا نجدها 
بكثافة في عناوين الفصول» فضلا عن تفاصيلها. 

ومن الواضح أن ابن عبد السلام قد جعل من كتابه هذا تشجيرا بيانيا للاآية 
الكريمة 3 # إن أله مر ادلو اخسن وإيتآي ذى امرف ويتح عن لاء 
انکر والنتی بولک کم د کرو 4 [النحل: ۹۰].. 


(۲) O 
. ...%... والإإاحسلن‎ 
. نقسه» ص۱۱۲‎ )۱( 


(۲) التمهيد لا في الموطآ من المعاني والأسانیده (۲۶/ -)۳۳١ - ٤٦۳‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المغربية - ۳۸۷١ه.‏ 


دراسات في الأخلاق سے 

نماذج أخرى لتحديد أمهات الأخلاق الإسلامية : 

: استقصاء الشاطبي‎ e 

نص الشاطبي مرارا على أن معظم ما نزل من القرآن الكريم في العهد اللكي 
كان من الأصول الكلية ذات الطبيعة الأخلاقيةء ثم نزلت مكملات ها في العهد 
المدني. وميزة الشاطبي أنه حين يذكر هذه المبادئ الأخلاقيةء فإنه يذكرها باعتبارها 
شرائع كلية وأصولا تشريعيةء وليس باعتبارها جرد مواعظ ورقائق وآداب. 

فمم] ذكره من ذلك: أن الله تعالى «أمر بمكارم الأخلاق كلها؛ كالعدل 
والإحسانء» والوفاء بالعهدء وأخذ العفوء والإعراض عن الجاهل» والدقع بالتي 
هي أحسن» والخوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها. وى عن مساوئ 
الأخلاق؛ من الفحشاء والمنكر والبغي» والقول بغير علم» والتطفيف في المكيال 
واميزان» والفساد في الأرض» والزنى والقتل والوأد» وغير ذلك مما كان سائرافي 
دين الجاهلية. وإنما كانت المحزئيات المشروعات بمكة قليلة والأصول الكلية كانت 
في النزول والتشريع أكثر. 

ثم لما حرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة واتسعت خطة الإسلام 
كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج؛ كإصلاح ذات البينء والوفاء بالعقودء 
وتحريم المسكرات» وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضروريةء وما يكملها 
ويحسنهاء ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص, وما أشبه ذلك كله»ء تكميلا 
للأصول الكلية». 

وني سياق آخر تطرق الشاطبي إلى هذه الكليات القرآنيةء الأخلاقية التشريعيةء 
فعددها بمزيد من الاستقصاء والتفصيل» فقال: «كالعدل والإحسان» والوفاء 


(۱) الموافقات ۳/ ۴ء بتحقيق الشيخ دراز - نشر دار المعرفة ببيروت - د ت. 


(٣ (‏ س دراساتفي الأخلاق 
بالعهدء وأخذ العفو من الأخلاق» والإعراض عن الجاهل» والصبرء والشكرء 
ومواساة ذي القربى والمساكين والفقراء والاقتصاد في الإنفاق والإمساك والدفع 
بالتي هي أحسن» والخوف» والرجاء» والانقطاع إلى الله والتوفية في الكيل 
والميزان» و اتباع الصراط المستقيم» والذكر لله» وعمل الصالحات» والاستقامة 
والاستجابة لله» والخشيةء والصفح» وخفض الجناح للمؤمنين» والدعاء إلى سبيل 
الله» والدعاء للمؤمنين» والإخلاص» والتفريض» والإعراض عن اللغخو» وحفظ 
الأمانةء وقيام الليل»ء والدعاء» والتضرع» والتوكل,» والزهد في الدنياء وابتغاء 
الآخرة والإنابةء والأمر با معروف» والنهي عن المنكر» والتقوى» والتواضع»› 
والافتقار إلى الله والتزكيةء والحكم بالحق» واتباع الأحسن» والتوبةء والإشغفاق 
والقيام بالشهادة» والاستعاذة عند نزغ الشيطان» والتبتل» وهجر الجاهلينء وتعظيم 
الله» والتذكرء والتحدث بالنعم» وتلاوة القرآن» والتعاون على الحق» والرهبة 
والرغبةء وكذلك الصدق» والمراقبةء وقول المعروف» والمسارعة إلى الخيرات» 
وكظم الغيظ» وصلة الرحم» والرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع» والتسليم لأمر 
الله» والتثبت في الأمو ر والصمت» والاعتصام بالل وإصلاح ذات البينء 
والإخبات» والمحبة لله» والشدة على الكفار"» والرحة للمؤمنين» والصدقة. هذا 
كله في المأمورات. 

وأما المنهيات: فالظلمء والفحش» وأكل مال اليتيم» واتباع السبل المضلةء 
والإسراف والإقتارء» والإثم» والغفلةء والاستكبار» والرضى بالدنيا من الآخرة 
والأمن من مكر الله» والتفرق في الأهواء شيعاء والبغي» واليأس من رَرّح اف 


(1) هذافي أثناء ا لسرب والقتال ومقارعة البغي والعدوانء آمافي غير ذلك من المعاملات المدنية 
والعلاقات العاديةء فالأصل هو البر والإحسانء کا في قوله تعالی: ٭ آایتھ نک ان ناوین لم دقیاوکم 
ف الین وکر وکین ویرک آن روش ونقيط وا للم د مهب لطن [الممتحنة: ۸].. 


دراسات في الأخلاق 
وكفر النعمةء والفرح بالدنياء والفخر بهاء والحب هاء ونقص المكيال والميزانء 
والإفساد في الأرض. واتباع الآباء من غير نظرء والطغيان» والركون للظالينء 
والإإعراض عن الذكرء ونقض العهد» والمنكر» وعقوق الوالدين» والتبذيرء واتباع 
الظنون» والمشي في الأرض مرحاء وطاعة من اتبع هواه والإشراك في العبادة 
واتباع الشهوات» والصد عن سبيل الله والإجرام» ولهو القلب» والعدوانء 
وشهادة الزورء والكذب. والغلو في الدين» والقنوط والخيلاءء والاغترار بالدنياء 
واتباع المهوى» والتكلف, والاستهزاء بايات اللهء والاستعجال» وتزكية النفس»› 
والنميمةء والشح» والهملع» والضجرء والمن»ء والبخل» والهمزء واللمزء والسهو عن 
الصلاةء والرياء» ومنع نع المَّرافق» وكذلك اشتراء الثمن القليل بآيات الله» ولبس 
الحق بالباطل»ء وكتم العلم» وقسوة القلب» واتباع خحطوات الشيطان. والإلقاء باليد 
إلى التهلكةء وإتبّاع الصدقة بالمن والأذىء واتباع المتشابه» واتخاذ الكافرين أولياء 
وحب الحمد بم إ يفعل» والحسد والترفع عن حكم الله والرضى بحكم 
الطاغوت» والوهن للأعداء والئيانةء ورمي البريء بالذنب وهو البهتان» ومُشاقة 
الله والرسول» واتباع غير سبيل المؤمنين» والميل عن الصراط المستقيم» والجهر 
بالسوء من القول» والتعاون على الإثم والعدوان» والحكم بخير ما أنزل اش 
والارتشاء على إبطال الأحكام» والأمر با لمنكرء والنهي عن المعروف» ونسيان اللهء 
والنفاق» وعبادة الله على حرف» والظن» والتجسس» والغيبةء والحلف الكاذبةء وما 


أشبه ذلك من الأمور...». 


الأخلاق المشتركة بين الأنبياء في نظر ابن العري 
عند تفسیر قوله تعالی: (# سرع کم من الین بے سا ودی اَی 


ت 


للك وَمَاوَصَتا پد یری موی ویس أن أ 1F‏ ين ولا رق رفوا فيه € [الشورى: 1 


.۱۳۷ -۱۳١ /۳ الموافقات‎ )۱( 


() س درسات‌هي الأخلاق 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: «المعنى: ووصيناك يا محمد ونوحا دينا واحداء يعنى 
ف الأصول التي لا تختلف فيها الشرائم» وهي التوحيد والصلات والزكات 
والصيام» والحج» والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال» والتزلف بها يرد القلبَ 
وار عة [ل ۇدى والوفاء بالعهد, وأداء الأمانةء وصلة الرحم وتريم 
الكفرء والقتل» والإذاية للخلق كيفيا تصرفت» والاعتداء على الحيوانات كيف| 
کان»(۲) واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات.. فهذا کله شرع دینا واحدًا 
وملة متحدة ل يختلف على ألسنة الأنبياء». 

ومن المعاصرين: 

- عمل الشيخ عبد الرحن حبنكة الميداني في كتابه (الأخلاق الإسلامية 
وأسسها) على استقراء الصفات الخلقية المحمودة في الإسلام» وإرجاعها إلى أصول 
كلية جامعة ماء وانتهى إلى حصر تلك الأصول في أحد عشر أصلا هي: 

الأصل الأول: حب الحق وإيشاره. 

الأصل الثاني: الرحهة. 

الأصل الثالث: المحبة. 

الأصل الرابع: الدافع الاجتماعي. 

الأصل الخامس: قوة الإرادة. 

الأصل السادس: الصبر. 

الأصل السابع: حب العطاء. 


(۱) أحكام القرآن ٩۰ - ۸٩ /٤‏ - نشر دار الكتب العلمية ببيروت - الطبعة الثالشة» ٠٤١٤‏ ه_ - 
۳ 


دراسات فی الأخلاق دا 

الأصل الثامن: علو الهمة. 

الأصل التاسع: سماحة النفس. 

وهذه الأصول التي ترجع إليها وتنضوي تحتها المفردات التفصيلية لمكارم 
الأخلاق» ها أضدادٌ ترجع إليها المفردات التفصيلية للرذائل والنقائص 
9 

وبعد هذه الأصول التسعة» التي خصص لدراستها تسعة فصول» أضاف في 
فصل عاشر أصلین آخرین» اعتبر هما منبثقين عن « أكثر من ساس خلقي»» وها: 

العفة ( مع ضدها (« 

والشجاعة ( مع ضدها). 

- ومن أحدث التصنيفات الكلية لأصول الأخلاق الإسلامية وأمهااء ما 
تضمنه المجلد الثالث من (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية). وقد معت 
هذه الأصول الأمهات في عشرة أصول هي: 


١-الرحة.‏ ٣-الاستقامة‏ . 
۳-التقوی . -٤‏ الشكر. 
-٥‏ الصر . -٦‏ الصدق . 
۷- العدل . ۸-العقة . 

. السماحة‎ -١ . الوفاء‎ -٩ 


فعن هذه الأصول العشرة ينبشق معظم المنظومة الأخلاقية في الإسلام» وفي 


(1) الأحلاق الإسلامية وآسسهاء٠/ ٥۱۷‏ - نشر دار القلم بدمشق - الطبعة الخامسةء ۲۰٤۱ھ‏ / ۹۹۹٠م.‏ 
() المرجع السابق ۲/ 9A1‏ . 


( ۸( س درساتفيالأخلاق 
أضدادها تتجسد الأخلاق المذمومة المنهي عنهاء وعن الجميع تنبشق تشريعات 
إسلامية لا حصر ها... 

ثانيا: المنظومة التشريعية : 

التشريع مصدر «شرّع» الرباعي. وأصله شرع يَشْرّع شرعا وشْرْعَة وشريعة. 

وبتتبع الاستع الات القديمة والحديثة لمصطلح «التشريع» في الثقافة 
الإسلاميةء نجد أنه يستعمل على مسوتيات عديدة وبمعان متفاوتة» وإن رجعت 
كلها إلى أصل واحد. 

فهو مستعمل: 

۱- بمعنی: کل ما شرعه الله تعالی لعباده» من معتقدات وعبادات وآداب 
وأحكام تنظيمية لحياتہم وعلاقاتيم. وهذا هو المعنى الوارد في قوله سبحانه: َر 
جلك كل ري ةيامر ايها و لاي هو َي يمى 4[ جاثية: ۱۸] وقرله: 
3 اکر رک کرو لهم َالِ ما لم يِا 4 [الشوری: .]۲١‏ 

۲- بمعنى: الأحكام الشرعية العمليةء وهي التي يتنا وها الفقه والفقهاء. 
فالتشريع الإسلامي - في هذا الاستعمال - مساو للفقه الإسلامي» بمعنى أنه يشمل 
العبادات والأحكام الدنيويةء ويشمل إلى جانب الواجبات والمحرمات المندوبات 
وا مكروهات» وكذا المباحات. وهو المعنى الوارد في قوله کك: لکل جملتانگ 
رَه لماجا 4 [امائدة: ۸٤]ء‏ قالشرعة التي تختلف وتتغير من أمة إلى أمةء إنما هي 
ف الأحكام العمليةء أما العقائد والأخلاق والتشريعات الكليةء فهي ثابتة في 
جميع الرسالات» كا تقدم قريبا في كلام ابن العربي. 

۳- بمعنى: الأحكام الشرعية التي يرجع تنفيذها إلى الدولة ومؤسساتهاء 


دراسات ف الأخلاق _umnumل0))‏ 
وخاصة المؤسسة القضائية. وهذا الاستعال المضيق استعمال حديث» يكثر استع اله 
عند المعاصرين» وهو متأثر بالمعنى القانوني للتشريع. فلذلك لا يشمل العبادات» 
وكذلك لا يشمل المندوبات والمكروهات. ولا يتناول المباحات إلا عرضا. 

وعلى هذا الاستعمال مضى الشيخ ابن عاشور في كتابه (مقاصد الشريعة 
الإسلامية). قال كاله : «فمصطلحي إذا أطلقت لفظ التشريع أني أريد به ماهو 
قانون للأمةء ولا أريد به مطلتق الشيء المشروع. فا مندوب والمكروه ليسا بمرادين 
لي» كا أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى بالديانة...». 

وأنا - في هذا البحث - سأمضي على الاستعهال الأوسط. فهو الاستعال الذي 
تدور عليه مصطلحات الشرع والشريعة والتشريع» عند جماهير العلماء منذ قرون 
طويلة. 

وأما المعنى الأولء فرغم صحته وأصالته» فلم يعد هو المعنى المتبادرء» كا أنه 
ليس هو المراد ني اصطلاح هذه الندوة ومقصودها. 

وأما المعنى الثالث» فلا أستبعده» بل هو وارد في كلامى حسب ما يظهر من 
السياقء غير أني لا أريد التقيد به لأي لا أجد ما يحتم على تقزيم «القشريع 
الإسلامي»» ليبقى مفهومه حصورا في دواليب الدولةء ولتبقى قامته في حدود قامة 
«التشريع القانوني؟. 


)١(‏ مققاصد الشريعة الإسلامية» ۱۲۹- نشر دار سحنون ودار السلام ۲۸٤۱ھ‏ - ۲٠١۷‏ م. 


دراسات في الأخلاق ج ن 
الأخلاق وأصول التشريع 

كثيرون ممن كتبوا عن الأخلاق في القرآن» أو الأخحلاق في الإسلام أو 
الأخلاق في التراث العربي الإسلامي... ربطوا بين «الأخلاق والفلسفة٠»‏ وبين 
«الأخحلاق والتصوف»» وبين «الأخلاق وعلم الكلام»» وبين «الأخلاق 
والسياسة)... 

ولك الربط بين «الأخلاق والفقه» شبه منعدم. 

وعامة مَّن صنفوا في «الأخلاق الإسلامية٠»‏ من القدماء وا لمعاصرينء يجعلونبا 
عبارة عن «آداب)» ویقسمونہا - مثلا - إلى آداب مع اله» وآداب مع النفس» 
وآداب مع الناس» إلى ما يتبع ذلك من إضافات وتفريعات. وقسمها أبو الجحسن 
الماوردي إلى (آدب الدنيا والدين)ء ثم فصل في أنواع هذه الآداب بقسميها الديني 
والدنيوي... 

أما النظر إلى الأخلاق والتحدث عنها بمنطق الوجوب واللزوم والتحريم 
والمنع» أي بلغة الفقه والأصول» فهذا ما لا نعثر عليه إلا نادرا وعابرا. 

ومن الاستثناءات التي جب ذكرهاء ما قام به الدكتور جال نصار في كتابه 
(مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي)'» حيث خصص الفصل الثاني منه لا جانب 
الأخلاقي عند الفقهاء». وني هذا الفصل ملامسة خفيفة لبعض القواعد الفقهية 
والمباحث الأصوليةء في علاقتها بالأخلاق» وهي: 

- قاعدة للا ضرر ولا ضرارء 

- قاعدة المصالح المرسلةء 


(1) نشر دار الوفاء بالمنصورة - ط۱/٥۲٤۱-٤٠٠۲.‏ 


س دراساتفي الأخلاق 

- مبحث الواجب عند الأصوليين› 

- مسألة الحيل. 

ورغم أن هذا الفصل بمبحثيه هو أقرب إلى الأصول منه إلى الفقه» وليس فيه 
- على التحقيق - فقه ولا فقهاء» فإن لصاحبه فضل الالتفات إلى الربط بين الفقه 
الإسلامي والأخلاق. 

وأما الدكتور محمد عابد الحابري فأشار إلى الموضوع إشارة عابرة بقوله: «لقد 
اتجه الفقهاء إلى العبادات والمعاملات» واهتموا با لجانب القانوني فيهاء وأهملوا 
إمالا شبه تام فقه الأخلاق العربية الإسلامية...». 

ورغم أن علاقة الفقهاء مع الأخلاق ليست بهذه الدرجة من السلبية أو 
القطيعة» فإن هذا القول فيه قدر كبير من الصواب؛ حيث إن الفقه الإسلامي غلب 
عليه بمرور الزمن الطابع القانوني» وضمرت فيه الجوانب والآثار العقدية والخلقية 
والتربوية والإإصلاحية. وقد صار عامة الفقهاء يعتبرون أن اختصاصهم 
واختصاص علمهم هو «الحلال والحرام»» أو «الأحكام الشرعية۲» سواء منها 
التكليفية أو الوضعية. وأما الجوانب الأخرى من الدين والتدين» فلها أهلها 
وعلومها؛ كعلم التوحيدء والتصوف» وكتب الزهد والرقائق... وحتى في بعض 
الحالات التي يلتفت فيها الفقهاء إلى الاعتبارات الخلقية» ويربطون بها الأحكام 
الفقهيةء فإنهم غالبا ما يسوقونها على سبيل الاستئناس والترغيب فقط» وليس على 
سبيل الحْجَية والإلزام» مع أنه «ليس في الإسلام تشريع» أو حكم» إلا وله أصل 
خلقي» وغحتوی خلقي» ومقصد خلقي» 


(1) العقل الأخلاقي العربي» .٥۹٤‏ 
(۲) الكليات الأساسية للشريعة الإسلاميةء للريسوتي ۷۲- نسخة خاصة للمؤلف والكتاب مطبوع 
عدة طبعات. 


دراسات في الأخلاق 

والجواب الجاهز لدى الفقهاء والأصوليين» هو: أن الفقه يتحرى الضبط في 
الأحكام وعللها وأسباما ومناطاتاء بين الأخلاق والمعايير الأخلاقية غير 
منضبطة» فيعسر بناء الأحكام عليها... 

وهذا صحيح» ولكنه لا يينبغي أبدا أن يؤدي إلى إغفال ال مكانة العليا وا مرجعية 
الكلية للأخلاق في الإسلام» وأا تستلزم تأسيس الفقه على الأخلاق وربطه بها 
ربطا مؤثراء بدل توهين هذه المرجعية بحجة صعوبة الضبط والانضباط فيها. 
والفقیه لا يكون فقيها حتى يضبط ما يبدو غير منضبط» وفي هذا المقام قال ابن عبد 
السلام: فان ا لا هد شا ا رر تل و ق هة 

وعلى ذكر ابن عبد السلام أود أن آنوه بالعمل الرائد المتميزء الذي قام به هذا 
الإمام في الربط بين الأخلاق والفقه» وذلك ني كتابه (شجرة المعارف والأحوال 
وصالح الأقوال والأعمال)» حيث جعل «الباب الثامن في ضروب من الإحسان 
المذكور في كتب الفقه»". 

وقد استهل هذا الباب بتقسيم «الإحسان الشرعي إلى أنواع: 

- أحدها: فرض عين كالزكوات والنفقات» 

- الثاني: فرض كفايةء كا لجهاد وتجهيز الأموات» 

- الثالث: سنة عين» كالضحايا والمدايا والصدقات»› 

- الرابع: سنة كفايةء كتسليم أحد الجماعة على من يمرون بهم من الآحاد 
والماعات»". 


(۱) قواعد الأحکام في مصالح الأنام ۲/ ٠١‏ - نشر دار المعارف بلبنان. 
الأولی» ٤۲٤٠ه/۳٠٠۲م.‏ 
(۳) الشجرة .١١١‏ 


س درساتفي الأخلاق 

هذا مع العلم أن السائد في كلام العلماء هو أن الإحسان - وهو ذو منبع خلقي 
- كله عبارة تفضل وتبرع وتطوع. 

وتتمة لكلام ابن عبد السلام» يمكن أن نقول: إن الإحسان كما يكون في فعل 
الواجب والمندوب» يكون كذلك في ترك المحرم والمكروه» ويكون كذلك في 
التعامل مع المباح. بعبارة أخرى: فالاعتبارات الأخلاقية لا تنحصر في الآداب 
ومكارم الأفعالء بل تدخل في كل أحكام الشريعةء الإلزامية والتطوعية معا. 

وقد لمحت الكاتبة الإيطالية الدكتورة لوريا فيشيا فاكلييري هذا المعنى 
وألمحت إليه في قوها: «فالفضائل نفسها التي تقدمها اليهودية والنصرانية بوصفها 
الخاية القصوى لياة الإنسانء لا يقدمها الإسلام كمُثل عليا فحسب» بل يأمر بها 
كمثل عليا أيضا. ومن هذه المشل العليا: لإشفاق على المخلوقات جيعاء وحسن 
التفهم» والصفح» والبساطة» واللياقة في العلاقات الاجتماعيةء وتقبل الرزاياء وما 
إلى ذلك...“. فامشل العليا ني الإسلام ليست جرد أشواق وآفاق وزدية جيلة 
یعشقها من یرید ویترکها من يريد بل هي مأمورات وتكاليف ها حرمتها 
وإلزاميتهاء مع ترك مساحة للتطوع والارتقاء الاختياري. 
الفقه والأخلاق, أوشريعة الظاهر والباطن : 

من مظاهر السمو والكمال في الشريعة الإسلاميةء كونها شريعة تشمل أحكامُها 
- في آن واحد - باط الإنسان وظاهرّه» قلبّه وجوارحَه» سره وعلانیتّه. فالإانسان 
- مثلا - قد يظهر الخير والصلاح» ويضمر الشر والفساد» وقد يكون فيا يراه 
الناس ويعلمونه على حال» وفيم| غاب عنهم على خلافها. والشريعة حاكمة عليه في 


(1) دفاع عن الإسلام ۷١‏ - ترجمة منير البعلبكي - نشر دار العلم للملايين بلبنان - الطبعة 
الخامسة۱۹۸۱. 


دراسات في الأخلاق س 
سره وعلانیته» فيا يظهره وفيا يضمره. فإذا أوجبتٌ شيئاء فهو واجب في الظاهر 


الباطن له واجباته وحرماته الخاصة به. 
- قال تعالی: ‏ فل تارم ری الف ویش ماظهرونهاومابطْیَ ) [الأعراف: ۳۳] . 
- وقال: ولا قروا الف وجك مًاظه ر مِنْها E‏ إ1[ 
- وقال: ودرا ھر لائر وَبطته ن اریت تبون آلا سرو با انوا 


e‏ م 


يقَرُونَ € [الأنعام: ..]٠٠١‏ 


- وقال أیضا: ونب دوا ماق اشرڪ م اون شخ فوە یساب کم بدا 4 
[البقرة:٤۲۸]‏ 

وقد يلوح من هذا التقسيم أن الفقه - أو التشريع ب بمعناه الأصطلاحي- بختص 
بحكم الظاهر من الأفعال والأحوالء وأن الأخلاق تختص بحكم الباطن منها. وهذا 
صحيح إلى حد ماء وأما الصحيح تاماء فهو أن الأفعال الظاهرة بجكمها الفقه 
والتشريع ولا يتجاوزهاء وأما الأخلاق فتحكم الظواهرَ والضمائرء وتتدخل فيه) معا. 
تكقل الأخلاق بالسرائر والضمائر : 

أعني أن الأحكام التشريعية الفقهية لا حكم ها على السرائر وما تكنه الضمائرء 
وأن الحكم في هذا المجال أخلاقي وأخروي. 

فا لحب والرقة والعطف والشفقة والإخلاص والنية الحسنة والتقوى وحسن 
الظن وتواضع النفس وعزتها وعفتها... إلى غير ذلك من ال مكارم القلبية النفسيةء 

وكذلك ما في الجهة الأخحرى» من الكبر والنفاق والرياء والنية السيئة وسوء 
الظن والطمع والجشع والحقد والحسد...وغير ذلك من الآفات القلبية والنفسيةء 

هذه الأمور لا سلطان عليها للفقه والتشريع والقضاء» ما دامت في دائرعها 


( ۸( سسس داسات‌في‌الأخلاق 
الباطنية (القلب والنفس والضمير)ء وإنما حاكمُها وا لمعول عليه فيها هو الوازع 
ا لخلقي الدياني والجزاء الأخروي. 

وكذلك الشأن في الأفعال الخفية التي يتعذر على غير أصحابها الاطلاعٌ عليها 
وإثباهاء أو يتعذر فحصها ومعرفة حقيقتهاء فهي داخلة أيضا ني حكم «السراثر 
والضمائرا التي تول لكل واحد مع نفسه ومع ربه. ولكنها تدخلها الأحكام 
والتوجيهات ال لخلقية» التي تشتغل ذاتيا. قال الشاطبي: «وما لا ينضبط رد إلى 
أمانات المكلفينء وهو المعبر عنه بالسرائره 

ومعنى هذا أن ما لا يسري عليه ولا يضبطه سلطان التشريع والقضاء والجزاء 
الدنيويء لا يبقى عملا من أي حكم أو تبعة أو مسؤولية» بل يسري عليه سلطان 
الأخحلاق والحساب الأخروي. ك أن أحكام الظاهر لا سقط حقائق الباطن 
وأحكامه. ومن هنا قرر الفقهاء أن «حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالاه؛ 
e‏ 

بطلانه» فحَگَمَ به لمن ادعاه وأثبته زوراء فهو باق على تحريمه وبطلانه من الناحية 
الديانية الأخروية. والعكس صحيح أيضا. فالحكم القضائي الدنيوي لا يسقط 
الحكم الأخلاقي الأخروي. 

وأفْصل توضيح هذا ا معنى ما جاء في حديث الصحيحين» عن أم سلمة فة 2 
قالت» قال رسول الله بة: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ 
بحجته من بعض,» فأقضي له على نحو عا أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه 
TT‏ 

يقول الشيخ مصطفى الزرقا #ظلله: «ومن هنا افترق الفقه اللإسلامي حتى في 


.۳٠۹ /۲ الموافقات‎ )۱( 


دراسات‌في‌الأخلاق ل 
القسم المدني منه - وهو المعاملات - عن القوانين المدنية الوضعية (أي التي ليس ها 
صفة دينيةء بل هي من وضع الأمم لنفسها). ففي تلك القوانينء لا محل لفكرة 
الحلال والحرام» ولا عبرة لبواطن الأمور» بل العبرة للظواهر والصور؛ فيا أمكن 
منه القانونٌ وقضت به الأحكام كان حقا ساثغاء وما ) يكن منه فليس بحق. أما 
الفقه الإسلامي» فللاعتبار الديني في مبناه» كانت فكرة الحلال والحرام رقيبا باطنياء 
ترافق الإإنسان وتنادي به في كل عمل. والعبرة في تعلق الحقوق للحقائق» وإن كان 
القضاء بجري ضرورة على الظاهر». 

والنتيجة: أن الأخلاق تتقدم حيث يتوقف التشريع» وتنفع حيث لا ينفع 
القضاء. فوظيفة الأخلاق مكملة لوظيفة التشريع» أو لعل الأحرى أن نقول: إن 
وظيفة التشريع مكملة لوظيفة الأخلاق. 

غير أن علاقة الأخلاق بالتشريع ليست حصورة هناء بل الأخلاق عنصر 
مؤسس للتشريع وموجه لأحكامه وبوصلته» وهذا ما يمكن تسمبته بالوظيفة 
الأصولية للأخلاق. 
دخول الأخلاق في تأسيس الأحكام التشريعية : 

الناظر في أحکام القرآن جد أن كثيرا منها تم ربطه ودجه بشكل صريح مع 
علله ومقاصده الخلقية. وهذا واقع في جيع المجالات التشريعية؛ من عباداتء 
ومعاملات مالية واجتهاعية» وسياسة شرعيةء وعلاقات خارجية في السلم 
والحرب... وهذاالربط القرآني بين الأحكام والأخلاق» لا بد وأن ينعكس في 
الاجتهاد الفقهي ني الفتوى والتشريع. 


() المدخل الفقهي العام 0. 
(۲) والسنة النبوية كذلك. 


درست في الأخلاق 

وفيا يلي بعض النهاذج لتأسيس الأحكام على الأخلاق» وهي من جال واحدء 
بل من جانب واحد من هذا المجالء وتتعلق بالعلاقات الزوجية. 

للفقهاء قاعدة جليلة '“يعبرون بها عن الخصوصية الأخلاقية لفقه العلاقات 
الزوجيةء وهي قوهم: «النكاح مبني على المكارمة»ء آو «مبتى النكاح على 
اللكارمة»" اوا النكاح على المساعة والمروءة»" . وللمقارنة وتام المعنى 
يقولون: «البيع مبني على المشاحة» والنكاح مبني على الكارمة“. 

والمكارمة هنا تعني تعامل الزوجين بكرم متبادل» يتمثل في أن يؤدي كل منها 
حق الآخر ويزيد عليه» وأن يتسامح ويتغاضى عن بعض حقوقه» حبا وكرامة 
وهدية. فهذه هي طبيعة الزواج والعلاقات الزوجيةء أو هكذا يجب أن تكون. 

أما احرص على الاستيفاء التام لحميع الحقوق» مع المشاحّة والمحاسبة 
والمخاصمة على النقيرٍ والقَطييرٍء وال جيل وَالحقير» فهذا لا يليق بالزواج والعلاقة 
الزوجية. فالعلاقة الزوجية ليست عجارة ولا إجارة» ولا معاوضة على المنافع 
ا 

وهذا المعنى الكبير قد صرحت به وحثت على مراعاته آيات عديدة من الذكر 


الحكيم. 


)١(‏ أكثر ما توجد هذه القاعدة عند المالكية» ثم الحنقية. 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر للدردیرء ۲/ ٠٠١‏ - نشر دار الفكر بلبنان - دت. والتحرير 
والتنوير محمد الطاهر ابن عاشور .۲٤ /٤‏ 

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين لکاساني ۲/ ۲۸۳ - نشر دار الكتب العلمية - الطبعة 
الثانية» ۱۹۸٩ - ۰۱٤۰٩‏ م. 

)٤(‏ شرح ختصر خلیل للخرشي۳/ ۲۳۷ - دار الفکر بلبنان - دت. 

)٥(‏ لمزيد من التوضيح والتطبيق» راجع القاعدة رقم 1٤۹٤‏ المجلد ۲۳ء من (معلمة زايد للقواعد 
الفقهية والأصولية). 


دراسات في الأخلاق 

- فالزوجية أساسها ومقصودها تحقيق حياة تسودها السكينة والمودة 
والرحمةء ويظللها الوئام والسلام. قال الله تبارك وتعالی: 3 ومن ءايیٍِء ان خی نکر 
نانف كة ازجا ESS‏ عل بتڪم مده ًَ4 [الروم: ..]١١‏ 

- بل إن الحياة الزوجية جب أن تصل إلى حد أن يتلبس كل من الزوجين 
صاحبّه ويندمج فيه. وهذا ما تقرره الآية الكريمة: «ه الگ وَأَسَياسٌ هن 4 . 

[البقرة: 1۸۷] 

- ولترسيخ هذه الروابط والمقاصد» أمر الله تعالى بإيتاء الزوجة صداقها هدية 
وتكرمة وعربونا على الرغبة والاستعداد للبذل» وألا يؤخذ منه شيء بعد ذلك إلا 
برضی وطیب نفس * وءاوا السا صدقلينَ غه کان طبن آي ڪن يي ينه دشا کو 
هاا 4 [النساء: ]٤‏ . 

- والحياة الزوجية المنشودة لا تتحقق ولا تدوم إلا بالمعاشرة الكريمة 
السمحة» المسلحة بالصبر والتحمل والتجاوزء في عساه يكون مزعجا وغير ملائم 
لدى شريك الزوجيةء وذلك قوله تعال: «وَاشروش يالْمغروف إن موشن 
فعس یآن ککرھوا كیا َمل اه فيو خا َي 4 [النساء: ۱۹] . 

- وحتى في حالة الشقاق والفراق» فإن الله سبحانه يوصي بأن تظل أخلاق 
التسامح والعفو والمكارمة هي العملة الرائجة بين الزوجين المفترقين: 

- کا في قوله 3: < لا جاح لیر إن طلقم السا ما م وهن أو تفرشوا لَه 
طلقتم وهی من ل آن تسوه وود وص م ريص صم ما دض إل أن غوت أ 
وای روء عمد یکاخ وان نوا ورب قوی ولا نوا فشر ییک ای 


f ےرم‎ 


نمملون بير € [البقرة: ٢۲۳۲ء‏ ۲۳۷] . 


۲( س درساتفي الأخلاق 


GIA ro, por 


- وقوله أيضا: ورلن رد اَسَيَبَدَالّ روچ ارس ریچ وء انتم إحدطهن 


ا ر ت 


وسار قاد مَأخُدوأینة عا عا سیا آتأخد وت مھ کا دنا ینا @ وَکَیْتَ تَا خذونه: وقد 
آفضی یتشگ م إل بع واد ت منم يَيشمًاعّلیظًا € [النساء: ..]۲٠ ۰۲١‏ 

والخلاصة والعبرة من مضامين هذه الآيات وتوجيهاتهاء هي أن علاقات 
الزوجينء وحقوقه) وواجبات) المتبادلة: المالية والجسدية وا معنويةء يجب أن تكون 
محكومة بهذه القيم الخلقية النبيلةء التي جعها الفقهاء في اعتبارهم الزواح مبنيا على 
المكارمة والمساحة والمروءةء لا على المشاحة والمحاسبة والأنانية. 

ومن هنا ندرك خطورة ذلك المسلك والمنزلق الذي تجر إليه بعض المغفاهيم 
والدعوات «الحقوقية والتقدميةا» حين تتعامل مع العلاقات الزوجية» كتعاملها مع 
سائر العلاقات والحقوق والنزاعات المدنية والمالية والمهنية والنقابية والطبقية...› 
بحيث تشحنها بروح التحريض على المشاحة والتنافس والصراع والغلبة. 

فالزواج الذي يتحول إلى حابة تنافس وصراع خير له أن ينتهي» أو ألا يكون 
أصلاء والزواج الذي لا ترفرف فوقه راية الأخلاق» لا قيمة له» بل لا بقاء له 
نموذج فقهي لاعتبارالأخلاق في فتاوى الزواج : 

ويتعلق بمسألة «الزواج بنية الطلاق». 

وهذه المسألة مفادها: أن يتزوج شخص وفي عزمه نيةٌ مضمرة بأنه سيطلق في 
وقت معين يستغني فيه عن هذا الزواج. ووقوع مثل هذا الزواج قديم. وكان أكثر 
مايقع من رجال يرحلون بعيداعن أهلهم وموطنهم» ويمكثون في الغربة زمنا 
طويلاء لأغراض تجارية ومهنية وغيرهاء وم يكن التزاور ولا أخذ الزوجة ميسورا. 
وهنا يحتاج المتغرب لأن يتزوج في بلد المهجرء لكن عند نهاية مقامه في مهجره» 
يطل ویعود إلى زوجته في بلده» أو یعود لیتزوج في بلده. 


دراسات في الأخلاق 

ومن قديم وقع الاختلاف في هذاالزواج ومدى مشروعيته» والجمهور على 
صحته وجوازه» وهو مكروه أو عرم عند بعض الفقهاء. 

أا اليوم فقد كثر هذا الزواج وكثرت أسبابه ودواعيه... 

فممن يلجؤون إليه: 

الطلبة المسلمون الذين هاجرون - بمئات الآلاف - للدراسة في البلدان 
الغربيةء» ويمكثون هناك عدة سنوات. 


ومنهم المهاجرون للعمل في هذه الدول» أو في دول إسلامية غير بلدهم» وهم 


بالملايين. 
ومنهم موظفو البعثات الدبلوماسية والتجارية» وموظفو الشركات العالمية 
والمنظات الدولية. 


فهؤلاء بعضهم یکونون عرّاباء وبعضهم یکونون متزوجین وهم أبناء» ولکن 
رب) يصعب عليهم اصطحاب أزواجهم وأبنائهم» ثم العودة بهم بعد سنتين أو 
ثلاث» أو آقل أو أكثر. فلذلك يلجؤ البعض منهم إلى زواج عابر خاص بفترة 
الاغتراب وهو «الزواج بنية الطلاق؟. 

وني هذا العصر سبق أن أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز» وغيره من علماء 
السعودية» بجوازه وصحته» وأفتی آخرون بمنعه... 

لكن هذا «الزواج» تطور في السنين الأخيرة حتى أصبح ظاهرة خليجية» 
وأصبح مطلوبا لذاته عند بعض الميسورين» حيث أصبحوا يسافرون أو يختلقون 
أسبابا للسفر» خصيصا لكي «يتزوجوا» لفترة من الزمن» ثم يعودون. فصرنا أمام: 
السفر بنية الزواج» ثم الزواج بنية الطلاق... أو آمام «الزواج السياحي»» كما سماه 


٤‏ س درساتفي الأخلاق 
بعض الفقهاء. 

ومن هنا بدأ يتزايد الإفتاء بمنعه وتحريمه» وبدأالقول بإباحته وسلامته 
يتراجع؛ وذلك بناء على ما فيه من غش وتدليس على المرآة المتزوّج بها وعلى ذوهاء 
وأيضا لما فيه من إهدار لروح الزواج ومقاصده ومسؤولياته. 

ودون أن أطيل في بسط السجال الفقهي القديم والحديث في هذه المسألةء 
أكتفي بها ورد في فتويين معاصرتين» تعكسان التو جه الفقهي المتزايد نحو تحريم هذا 
الزواج» وتركزان خاصة على الاعتبارات الأخلاقية فيه» وذلك هو بيت القصيد 
عندنا. 

الفتوى الأولى: مركز الفتوى التابع لموقع الشبكة الإسلامية 

ونصها: «الزواج بنية الطلاق: لا يخلو من حالتين: إما أن يَشترط في العقد بأنه 
يتزوجها لمدة شهر أو سنة» أو حتى تنتهي دراسته. فهذانكاح متعة وهو حرام 
والعقد فاسد. 

وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه» فمذهب الجمهور عدم منعه. والمشهور 
من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد, لأنهم يقولون: إن المنويّ كالمشروط 
لقول النبي با: «إن) الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه» ولأن 
الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يجحللها له ثم يطلقها فإن 
النكاح فاسد» وإن كان ذلك بغير شرط, لأن المنوي كالمشروط, فإذا كانت نية 
التحليل تفسد العقد» فكذلك نية المحعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة. 

والقول الثاني لأهل العلم: أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا 
فارق البلدء كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك. قالوا: لأن هذا 
م يّشترط, والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم فيها الأجل حصل الفراق شاء 
الزوج أم أبىء بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة» وتبقى عنده. وهذا 


دراسات‌في الأخلاق ËËروي)‏ 
أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكلام صحيح» من جهة أنه لا ينطبق 
عليه تعريف المتعة. 

ولكن لقائل أن يقول: إنه حرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلهاء وقد حرم 
النبي ية الغش والخداع. فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن 
يتزوجها إلا هذه المدة ما تزوجت به وكذلك آهلها. کا أنه هو لا يرضى أن يتزوج 
ابتته شخص في نیته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منهاء فكيف يرضى لنفسه أن 
يعامل غيره بم)| لا يرضاه لنفسه؟ يقول النبي َد لا يؤمن أحدكم حتى بحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» متفق عليه. ومثل هذا الفعل غش وخداع وتغريرء ولأن فتح 
هذا الباب يترتب عليه مفاسد كبيرة» حيث إن أكثر الناس لا يمنعهم الموى من 
تعدي حارم الله» وقد كرهه مالك اللك.. وقال: إنه ليس من أخلاق المسلمين. 
ومذموم في التعامل مع أي إنسان كان. والله أعلمه“. 

الفتوى الثانية: للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 

ونصها: « ... فالعقد وإن كانت صورته صحيحة» ولكن الزوج آثم بغخشه 
المرأة؛ وذلك لإضماره نية الطلاق من حين العقد» والزواج في الإسلام يعني 
الديمومة والبقاء والاستقرار للحياة الزوجية» والطلاق طارئ بعد العقد. وهُذا 
السبب حرم الزواج المؤقت واعتبر فاسدًا. كذلك فإن الإجاب والقبول في الزواج 
شرطان أساسيان فيه" والمرأة حين قبلته زوجًا فإن) كان مقصدُها حقيقة الزواج» 
ولو علمت آنه قبلها زوجة مؤقتة يطلقها متى شاء لرفضت ذلك فإذا كان عازمًا 


(http://fatwa.islamweb.net/fatwa) (1)‏ . 
() قلت: بل ما ركن الزواج. 


( 7( درسات‌في‌الأخلاق 
الطلاق عند العقد اتر ذلك في صححة العقد» لأن المرأة بنت قيو ها على غير ما 
را 

بقي أن أضيف أن الذين يبيحون الزواج بنية الطلاق» يبنون ذلك على إثبات 
كونه ختلفا عن نكاح المتعةء المجمع على تحريمه عند أهل السنة؛ فهو ليس فيه 
تصريح بالتوقيت الذي يبقى مكتوما لدى الزوج» بين زواج المتعة فيه تصريح 
بالتوقيت واتفاق عليه بين الطرفين. والحقيقة أن الزواج بنية الطلاق أسوأ من نكاح 
المتعة؛ لأنه في حقيقته زواج مؤقت» ثم فيه غش وخداع للمرأة المتزوّج بها ولذويا. 
فهو أولى بالتحريم. 


EEE 


. http://e-cfr.org/new/?fatwa (1) 


الأخلاق والمقاصد 


دراسات في الأخلاق 


الأخلاق والمقاصد 

الأخلاق والضروريات الخمس : 

تفكيري في أهمية الأخلاق وانشغالي بها ورغبتي في إنصافهاء يرجع إلى أيام 
إعدادي لرسالة الماجستير في موضوع (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي)ء وذلك 
في أواخر الثمانينيات من القرن الميلادي المنصرم. 

حينها كان من المواضيع التي اشتغلت بدراستها قضية الضروريات الخمس» 
وهل يمكن الزيادة عليهاء كا أشار بعض الأصوليين المتقدمينء وكا يلح على ذلك 
بعض المفكرين والكتاب المعاصرين؟ 

كنت آنئذ قد انتهيت إلى أن مكانة «الأخلاق» ووظيفتها في الحياةء لا تقل أهمية 
ولا مكانة ولا ضرورة عن «الضروريات الخمس»» التي احتفي بها العلاء وعظموا 
شاغا وغد ها - بإجماع تام - مدار الشريعة وعمادهاء بل مدار الشرائع المنرلة 
كلها. واستقر في نفسي أن «الأخلاق» تستحق بكل جدارة أن تضاف إلى 
الضروريات الخمس» سواء كانت السادسة أو قبل ذلك. وفكرت في التطرق إلى 
هذا الرأي وبيانه والدفاع عنه» ولكني أحجمت خشية أن يكون ذلك مقحما على 
الموضوع الأصلي للكتاب» المخصص لاحمام الشاطبي ونظريته. وقلت: إذن أكتب 
فيه إن شاء الله بشکل مستقل ومستوف. 

لكن مع مرور الوقت م أعد متحمسا لإلحاق الأخلاق بالضروريات الخمس» 
رغم أن أهميتها وضرور تما ) تنقص في نظري» وإنما هي تزيد كلا تأملت فيها أو 
درست جانبا منها. وسبب هذا العدول هو تغير موقفي من الضروريات الخمس 
ولامسألة حصرها أو الزيادة فيها!. فالذي استقر عليه الأمر عندي هو أن 
«الضروريات الخمس» لا مزيد عليها إذا فهمت على ما أراده مها القدماءء وهو أنها 


.)س درسات‌في الأخلاق 
تعني المصالح الاضطرارية الأساسيةء التي لا تقوم بدونا حياة دنيوية ولا أخروية» 
وأن فقدانبا مفض حتا إلى الملاك والخراب. 

وعليه أصبحت أرى الإبقاء على حصر هذه «الضروريات الخمس» على ما 
انتهى إليه علماؤنا السابقون» والإبقاء على اصطلاحهم بلفظه وعدده ومعناه. 

لكن بالمقابل» لا شيء يمنعنا من الحديث عن ضر وريات أخرى» منفردة أو 
مجتمعة» ما له شأن وخطر في مجمل الحياة البشرية؛ كالأخلاق والعدل» والأمنء 
والحرية» وكرامة الإنسان...وأن نعطيها من التعظيم والعناية والرعاية ما 
تستحقه شرعا وواقعا. 
الأخلاق مقاصد كلين للشريعة : 

من أبرز المقاصد العامة الكلية للشريعة ولبعث الرسل والأنبياء: تزكيةٌ الناس 
في نفوسهم وسلوكهم. وقد جاء هذا المعنى صريجحافي مواضع عديدة من الذكر 
الحکیم» کا نقرآ ني هذه الآيات: 
ويرم € [البقرة: ۱۲۹].. 
ویمرم الدبو ية ومَلّمكم مام تك تعلو [البقرة: ..]٠١١‏ 

- قد می اه َل اَلمومن ٳ بعك فيم رشو ِن يتوا ليم ايو 
E‏ ولمم آل کک والی َة € [آل عمران: ..]۱٦٤‏ 


(1) فهذه أيضا «ضروريات خمس»» قد تماثل وتضاهي الضروريات الخمس المعروفة. ولكن إذا نظرنا إلى 
معنى «الضرورة٤ء‏ فهي دوغبا في الدرجة... 


دراسات في الأخلاق لن 

- هو الى بعت ف المع رر نهم بت وعم ٤او‏ وركيم لمهم الب 
واليخةوا نانبل فى صَلَلِمِنِ 4 [الجمعة: ۲].. 

قال العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي خلته:٠‏ ذكر الله تعالى مقاصد البعثة 
الملحمدية الرئيسية وفوائدها الأساسية في عدة آيات من القرآن الكريم...- يقصد 
الآيات الأربع السابقة - ثم قال: «ومهمة تبذيب الأخلاق وتزكية النفوس تشغل 
مكانا كبيرا في دائرة الدعوة النبوية ومقاصد البعثة المحمدية». 

قلت: وهذا شأن الرسل جيعا كا هو معلوم» وهو واضح من دعاء إبراهيم 
تاوبع ٹ وهم .... € [البقرۃ: ۱۲۹]ء وکا هو واضح في قوله تعالی داح من 
رگ4 إ إلى قوله لهذا نی الح آلأرد @ 8 مف ھم وموس 4 : 

[الأعل:1۸. 14[ 

فكل الأخلاق الحميدة الزكية التي جاء بها الرسلء هي من جلة المقاصد 
والمصالح الكلية المطلوب تحقيقها وإقامتها في الذوات والصفات والأعيان 
والأفعال. قال الإمام ابن تيمية: «وكذلك فيا شرعه الشارع من الوفاء بالعهودء 
وصلة الأرحام» وحقوق الماليك والجيرانء وحقوق المسلمين بعضهم على بعض» 
وغير ذلك من أنواع ما أمر به وى عنه حفظا للأحوال السنية وتمذيب الأخلاق» 
ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح». 


EEE 


(۱) العقيدة والعبادة والسلوك ص .٠١٤١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ )۲۳٤‏ 


دراسات في الأخلاق 


الأخلاق في المجال الطبي 

إذا كانت الات الحياة لھا تحتاج إلى الأخلاق» وتستقيم وترتقي بالأخلاقء 
فبإن العمل الطبي هو في أصله وجوهره عمل أخلاقي» ولا تقوم له قائمة إلا 
بالأخلاق. وإذا كان علماء الشرع يقولون: «الدين كله خلق» فمن زاد عليك في 
الخلق زاد عليك في الدين»» فعلى علماء الطب أن يقولوا لبعضهم: «الطب كله 
حلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الطب». وإذا كان مقام الطبيب 
ومكانته يتحققان ويقدران بحسب ماله من علم وخبرة وتجربة ومهارة إن 
النجاح الفعلي في ذلك كله يتوقف على مقدار ما له من حاسن الأخلاق؛ من رأفة 
ورحة وشفقة» ومن رقة ورفق ولين» ومن صبر وأناة وتواضع... 
مقاصد الشرع ومقاصد الطب : 

من المعلوم أن مقاصد الشرع مدارها على حفظ ‏ الضروريات الخمس؛ وهي 
الدين والنفس والنسل والعقل والمال. 

ولو أردنا أن نتحدث عن مقاصد الطب لوجدنا نها لا تخرج عن حفظ النفس 
والنسل والعقل. فهي تشترك مع مقاصد الشرع في ثلائة من خمسة.. ثم نجد أن 
حفظ هذه الضروريات الثلاث المشتركة يساغد على حفظ الدين والمال. وعلى هذا 
فمقاصد الطب مندرجة في مقاصد الشرع متلامة معها إلى خد كبير. ومعلوم أن 
حفظ النضوس - سواء في الشرع أو في الطب - لا يقف عند الحفظ المادي» بل 
)١(‏ حفظ الضروريات وغيرٍها من المصالخ ليس حنصورا - كم) يتوهم بعض الناس - في الصيانة 

والحياية لما هو موجود منهاء وهو ما يسميه العلماء بالحفظ الغدمي» بل هو - أولا - السعي إلى 

إيجادها وإقامتها وتنميتها وتوفير كافة الأسباب المؤدية لذلك. وهو مايسميه العلماء بالحفظ 

الوجودي. فيا من «حفظ» إلا وله وجهان: وجودي أولاء وعدمي ثانيا. 


() س درسات‌في الأخلاق 
يشمل الحفظ المعنوي» با يعنيه من سلامة وصحة وتوازن في الحالة النفسية. ثم 
يتقدم الشرع -فينفرد أو يكاد - بحفظه للصحة والعافية الروحية للإنسان. ولذلك 
نجد علماءنا يقررون أن «الشرع هو الطبيب الأعظم»”. المهم أن مقاصد الشرع 
ومقاصد الطب تلتقي في أن الموضوع هو الإنسان» وأن الخغرض هو الصحة البدنية 
والنفسية والعقلية للإنسان» وأن الغاية هي سعادة الإنسان. رسالة الطب هي نشر 
الشفاء والرحةء ورسالة الدين هي نشر الشفاء الأوسع والرحة الأعم. ‏ ورمن 


موري ر وو م ر '. 


القرء ان ماهو شفاء ورمة لَلْمُوّمِبِينَ € [الإسراء:٠۸]..‏ فالشفاء والر هة مققصدان 
مشتركان بين الرسالتين الطبية والشرعيةء وإن تفاوتت الساحة والمساحة بينهيا.... 

ولعلاء الشريعة تعبير آخر يختصر مقاصد الشريعة وضرورياتها في كلمتين 
جامعتين هما: حفظ الأديان» وحفظ الأبدان. فمصالح الخلق مدارها على حفظ 
الأديان وحفظ الأبدان. وأساس السعادتين (الدنيوية والأخروية) حفظ الأديان 
وحفظ الأبدان. وعمدة الثقافات والحضارات حفظ الأديان وحفظ الأبدان. 
وأساس كل تنمية وترقية حفظ الأديان وحفظ الأبدان. 

وعادة ما يتوقف المفسرون للتنبيه على المغزی فیا تضمنه قوله تعالى « هُوليى 


ک 


ریک ایو ویار لک السا ردا وماد ڪر لمن ييب ) [غ افر : ۱۳]» 
حيث تم الحمع والربط بين آيات الله ومعجزاته الدالة عليه وعلى رسله من جهةء 
ويين الامتنان بإنزال الرزق من السماء من جهة أخرى. وسر ذلك عندهم هو أن 
هذين الأمرين يشكلان جاع مقاصد الشرائع؛ فأحدهما فيه حفظ الأديان» والآخر 
فيه حفظ الأرزاق والأبدان. 

قال الفخر الرازي: «واعلم أن أهم المهمات رعايةٌ مصالح الأديان ومصالح 


() الموافقات للشاطبي - (۳/ )١٤‏ 


دراسات في الأخلاق س 
الأبدانء فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد بإظهار البينات والآيات» 
وراعى مصالح أبداہم بإنزال الرزق من السماء. فموقع الآيات من الأديان كموقع 
الأرزاق من الأبدان. فالآيات لحياة الأديانء والأرزاق لحياة الأبدان. وعند 
حصوهما حصل الإنعام على أقوى الاعتبارات وأكمل الجهات» . 

ونقرأني تفسبر القرطبي قوله: «قوله تعالی: ‏ هوالَدی ری كم ايِو € أي 
دلائل توحيده وقدرته» ورل َالسماوردئاً ) جى بين إظهار الآيات 
وإنزال الرزق؛ لأن بالآيات قوامَ الأديانء وبالرزق قوام الأبدان». 

وقد استقر في الثقافة الدينية - الإسلامية وغيرها - أن العلوم كلها تتمحور 
حول حفظ الأديان وحفظ الأبدانء مع العلم أن جزء! كبيرا من الأديان خصص 
مباشرة لحفظ الأبدان... 

ويروى أن اللخليفة العباسي هارون الرشيد «كان له طبيب نصراني حاذق» فقال 
لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيءء والعلم علمان: علم الأديان 
وعلم الأبدان. فقال له علي: قد جع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا. فقال له: 
ما هي؟ قال قوله 5ڭ: ىواشر اولاشروا €. فقال النصراني : ولا يؤر عن 
رسولكم شيء من الطب فقال علي : جع رسول الله َة الطب في ألفاظ يسيرة. 
قال: ما هي؟ قال: «المعدة بيت الأدواء والجمُية رأس كل دواءء وأعط كل جسد ما 
عودته» . فقال النصراني: ما ترك کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبا»" 


(۱) مفاتيح الغيب (۳۸/۲۷) - نشر دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ٠٤١١‏ - 
۰م 

(۲) تفسير القرطبي /٠١(‏ ۲۹۹) تحقيتق هشام سمير البخاري - الناشر: دار عام الكتب» الرياض» 
المملكة الحربية السعودية - ۱٤۲۳‏ ه/ ٠٠٠۳‏ م. 

(۳) تفسیر القرطبي (۷/ ۱۹۲) 


(۸) س درسات‌هي الأخلاق 

ومن القواعد المعروفة في الفقه ومقاصد الشريعةء قاعدة «تقدم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة٤.‏ وفي تطبيقات هذه القاعدة نجد الاقتران والمقارنة بين حفظ 
مقاصد الطب وحفظ مقاصد الشرع» أو بين حفظ الأبدان وحفظ الأديان» حيث 
يقرر الفقهاء وجوب الحجر على الفقيه الماجن»ء وعلى الطبيب الجاهل» لكون الأول 
يفسد الأديان» والثاني يفسد الأبدان. ولذلك قيل: «يُفسد الأديانً نصف متفقه 
ويفسد الأبدانٌ نصف متطبب». 

والذي أراه أن الطبيب الذي لا حلاق له» مهيا كان علمه بالطب ودرجته فيه 
يكون أشد خطرا وضررا على الناس من الطبيب الجاهل. وإذا كان الطبيب الجاهل 
حجر عليه» فإن الطبيب الفاسد ينبغي ان ينكل به. 

ولكي ندخل أكثر في المقاصد الخلقية للشريعةء وخاصة منها ماهو أكثر 
التصاقا بالعمل الطبي وأبلغ أثرا فيهء أتناول في الصفحات الاتية أصلين كبيرين من 
أصول الأخلاق الإسلاميةء وههما: 

- حلّق التقویء 

- ولق الرحة. 

وسيظهر جليا ما يتفرع عن هذين الأصلين من أخلاق ذات أثر بليغ في 
السلوك البشري عامةء وفي سلوك الطبيب والمعالج بصفة خاصة. 
أولا: التقوى منبع الأخلاق: 

سواء تعلق الأمر بالمجال الطبي أو بغيره من المجالات الدينية والدنيويةء 
بحفظ الأديان أو بحفظ الأبدان» فإن حُلَق التقوى يحتل مكان المركز والمنبع لساثر 
الأخلاق. وهذا ما صرح به عدد من العلماء» كا في قول ابن عاشور: «جاع مكارم 
الأخلاق يعود إلى التقوى»'. 


(1) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام لابن عاشور ص۷٠۲٠‏ دار النفائس بالأردن - 
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دراسات في الأخلاق ل0 
فيا حقيقة التقوى؟ وما هي مكانتها وآثارها السلوكية؟ 
ماهية التقوى... 
التقوى في اللغة من الاتقاء والوقاية . «والوقاية حفظ الشيء ما يؤذيه ويضره 


يقال: رَقَيْت الشيء أقيه وقاية ووقاء ٠‏ ومنه قوله تعال ( دنهم امرك الَو 4 


[الإنسان:١١]‏ وقوله: #ووقَهرعدَاب لير € [الدخان:١٠]..‏ 


وقيل: الوقاية «هي فَرْط الصيانة وشدة الاحتراس من المكروه . وأصل الاتقاء 
ا حجر بین شیئین» ومنه يقال ( اتقى بتّرسه ) . وني الحديث: «كنا إذااحَرٌ البأس 
امنا برسول الله کلان" . 

قال الراغب الأصفهاني / ١‏ ملخصا المعنى اللغوي للتقوى: «والتقوى جعلُ 
النفس في وقاية ما اف. هذا تحقيقه. ثم يسمى الخوف تارة تقوى» والتقوى خوفاء 
حسب تسمية مقتكًى الشيء بمقتضيهء والمقتضي بمقتضاه»" 

والتقوى في استعيالات الشرع تعبر عن حالة خلقية»ء قلبية نفسية» تجعل 
صاحبها مرهف الشعور بالمسؤولية ومحاسبة النفس» مقدرا لعواقب الأفعال 
وآثارهاء فيتصرف بناء على ذلك» من تلقاء نفسه» سواء تعلق ذلك بنفسه» أو بربه» 
أو بأي کان من حل الله. 

فالشخص المتقي: يستشعر مدی فضل الله ونعمه عليه فيتقيه» وهو اب ربه 
ويخاف مقامه فيتقيه» وهو يستحيي من ربه الذي يراه - وقد أمره وغهاه - فيتقيهء 
)١(‏ المفردات للراغب 1۸۸/۲ 
(۲) رواه مسلم ۳/ )۱۷۷١(۱٤۰۱‏ من حديث البراء بن عازب ظت؛ ورواه أحمد ۲/ ٤٥٤-٤0۴۳‏ 


(۷٤۱۳)؛‏ والنساني في الکبری ۸/ )۸٥۸٥( ۳٤‏ من حدیث علي ف . 
(۳) المفردات للراغب ۲/ 1۸۸۔ 


(۷٠ (‏ م دراسات‌فيالأخلاق 
وهو يخاف غضب الله وعقابه فيتقيه. وهو يرى ويدرك قبح الأفعال السيئة 
وعواقبها عليه أو على غيره» فيعتبر بها ويتعظ منها فيتقيها ... 

فالتقوی انضباط وارتقاء ذاتیان» کا قال عمر بن عبد العزيز « التق ملجّم» لا 
یفعل کل ما یرید ٩‏ لکنه ملجم بتقوا بإرادته واختیارہ وحسن تقدیرہ . کےا 
قال طلق بن حبيب لته : «التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة 
لله. والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله» مخافة عذاب الله ٠‏ . 

والتقوى يقظة وتبصر وحذرء في كافة التصرفات والحركات والخطوات . كما 
نبه على ذلك أبو هريرة #@» حين جاءه رجل يسأله عن معنى التقوى» فقال له: 
«هل أخذتَ طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم . قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيتُ 
الشوك عدلت عنهء أو جاوزته» أو قرت عنه. قال: ذاك التقوى » ". 

التقوى ني القرآن والسنة : 

النصوص الشرعية المتعلقة بحْلّق التقوى غزيرة ومتنوعةء وخاصة في القرآن 
الكريم . وهي كلها تعكس ما سبق ذكره من كون التقوى قضية مركزية وحورية في 
الإسلام وشريعته. بل هي كذلك في دعوات كافة الأنبياء والمرسلين» مثلا نجد في 
النص الأول من النصوص القرآنية التالية: 


-١‏ قوله تعالى: «كاتَقوأال وَأطيعون )» وقد جاءت هذه الآية بلفظها على لسان 


(۱) رواه البيهقي في شعب الإییان /٥‏ ۳٦(۷۸۸٥)؛‏ والزهد الکبیر له )۹۲١( ۳١۷‏ (4۲۹)؛ والبغوي 
في شرح السنة .۳٤١١/۱٤‏ 

(۲) رواه/ ابن المبارك في الزهد والرقائق ٤۷٤-٤۷۳‏ (۳١۱۳)؛‏ وابن أي شيبة في المصنف ٥۹٩/۱١‏ 
79 ۱۹/ ۳۵۷ (۳۱۳۰۸) وأو نعیم في الحلية ۳/ ٠٤‏ (۹٠۲)؛‏ والبيهقي في الزهد الكبير 
(ATO TY‏ 

(۳) رواه البيهقي في الزهد الكبير: .۳١۷‏ 


دراسات في الأخلاق دال 
عدد من المرسلين» في سورة آل عمران ( ١‏ ) وسورة الشعراء .٠١۸(‏ 11° 
1 2 ۰ ۳ ۹ ) وسورة الزخحرف ( 1۳ ) . وهذا معناه أن 


(التقوى) هي مقصد مشترك وقاعدة ثابتة في جيع الشرائع المنزلة . 


۲ - قوله سبحانه: ( ا2 © لك اك برب ف ى بقل © الي 
يمون پالفیب ومون اسلو عا ررفهم ب قفون َا يون : 4 ا زل لك وما ل نمك 
وا لز ھم يوقوت ی یدع هکی تن َم َك هُمْ انیت © ديك ْب 
رتف فه هدى إملَقَنَ آل د يمون باي ومون وة ما ما رتهم فون © ن 
بيدا آنل إيْك وا ا أل من مَك وبا رة هر وقوت ( 0 اوک عل میں َم واكك 
هم الْمْقَلحوت ‏ [البقرة:٠-٠]..‏ 


۳ - قوله جل وعلا:# رووا مَك حير اراد افو وَتمُونِ يَتأوْلي 
الاپ € [البقرة :1۱۹۷ وقوله: #وتعاودا َل لر موی ) [الائدة:۲] وقوله: إن 
ا د د عن دان انگ 4 [الحجرات [Y:‏ 
ومن جوامع السنة النبوية في الباب: 
۱ ۔ عن أي در @ قال قال لي رسول الله بية: «اتق الله حيث| كنت» وأتبع 
السيغة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» . 
۲ وعن أبي هريرة 4# قال: «سثل رسول الله ية عن أكثر ما يُذْخل الاس 
ا لجنةً فقال: «تقوى الله وخسن الخلق». وشل عن أكثر ما يذل الناس النار فقال: 


(۱) رواه مدا ٣۹(۳۸۱۰‏ ۲۲۰)؛ والترمذدي »)۹A۷( ۳۹-۳ /٤‏ وقال: حدیث 


جمین ص جج٠‏ 


( ۲( س دراسات في الأخلاق 
القّم والفري». 

۳ ۔ في حدیث طويل عن أبي ذر #@& قال» قلت يا رسول الله أوصني» قال: 
«أوصيك بتقوی الله» فإنه رأس الأمر كله» ". 

فاعلية التقرى وآثارها : 

التقوى ۔ كا تقدم ۔ تنبعث من رقابة ذاتية يهارسها كل واحد على تقسه ومن 
داخل نفسه. ولذلك فهي حاضرة مع صاحبها في كل وقت وحين. فالإنسان في 
حياته يمكن أن يغيب عن الناس ويغيب عنه الناس» فيتخلص من رقابتهم 
وحاسبتهم ولومهم وضغطهم» ویمکن أن يكون مقامه فوق التاس» بسلطانه 
وسطوته» أو یعلمه ومرتبته» أو بجاهه ومنصبه» ولکن تقواه - إن كان من أهل 
التقوى - تظل حاضرة معه رقيبة عليه موجهة لسلوكه» في سره كما في علنه» وفي 
سفره کا في حضره» وني ليله کا ني غېاره» وفي انفراده بنفسه کا في اجتاعه مع غیره. 

وقد كان رسول الله َة يوصي المسافرين خاصة بتقوى اللهء لأن المسافر ذاهب 
إلى حيث لا يعرفه أحد» ورب مر مسن حيث لا يراه أحد. فهو بحاجة أكشر إلى 
استصحاب تقواه وإلى إعمال تقواه . عن أنس <# قال: جاء رجل إلى النبي بلا 
فقال يا رسول الله» إني أريد سفرا فزودني . قال: زودك الله التقوى ... الحديك " . 
وعن آبي هريرة قال: أراد رجل سفرا فأتى النبي ب فقال: أوصني» فقال: 
«أوصيك بتقوی الله والتکبیر على کل َر فی۲ . 


(1) رواه الترمذي /٤‏ ۳۰۲۳ (٤۲۰۰)؛‏ واین ماجه ۱٤۱۸/۲‏ 7 وقال الترمذي: حديث صحیح غريب. 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه ۲/ ۷۸ (۳۲۱)؛ وأبو نعم في ا حلي ۱۹۸/۷ . 

(۴) رواه الترمذي ٠۰۰ /٩‏ (٤٤٤۳)؛‏ والحاکم ۲/ ۱۰۷( ۲٤۷۷‏ ) وقال الترمذي: حدیث حسن 
غریب. 

=0 /0 والتر مدي‎ 4)۷7 £0 |10 (ATA) NV (AT |€ رواه جمد‎ )٤( 


دراسات ف الأخلاق nnn‏ 

والتقوى بحتاج إليها أكثر في الّواطن الصعبةء كمَواطن ا لحب والبغضء 
والغضب والطمع» والموى والشهوةء والعداوة وا لخصومة... وني قصة الثلاثة 
الذين انسد عليهم الغارء فتوسلوا إلى الله بأعماهم الصالحةء نماذج بليغة من آثار 
التقوی» في مواطن لا ينفح فیها شيء سوی التقوی . وهذہ قصتهم کم| وردت في 
الحديث الصحيح. 

عن عبد الله بن عمر #5 » عن رسول الله لا أنه قال: بينم ثلاثة نفر يتمشون» 
أخذهم المطر فأوَوا إلى غار في جبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من الجحبل 
فانطبقت عليهم . فقال بعضهم لبعض: انظروا أعالا عملتموها صالحة لله» فادعوا 
الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم . فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان 
كبيران وامرآتي» ولي صِبية صغار أرعى عليهم» فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت 
بوالدَيٌ فسقیته| قبل بَنيٌ» ونه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت» 
فوجدتی] قد ناما . فحلبت کا كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسها 
أكره أن أوقظه| من نومهاء وأكره أن أسقي الصبية قبلهاء والصبية يتضاغون عند 
قدمَيً. فلم يزل ذلك دأبي ودأيّبم حتى طلع الفجر . فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتخاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السياء . ففرج الله منها فرجة فرأوا 
السماء . وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجالُ 
النساءء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار . فتعبت حتى جمعت مائة 
دینار فجثتها ہا . فلا وقعبٌ بين رجليها قالت: يا عبد الله ات الله ولا تفتح الخاتم 
إلا بحقه» فقمت عنها . فإن كنت تعلم ني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها 
فرجةء ففرج طم . وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرّق ارز" فلم 
= (٥٤٤۳)؛‏ والنسائي في الکبری ۱۸۸/۹ (۱۰۲۹۱۱)؛ وابن ماجه ٩۲۹/۲‏ (١۲۷۷)؛‏ وقال 


الترمذي: حديث حسن. 
(۱) الفرق» بفتح الراء وتسكينهاء إناء يعادل ثلاثة آصع. والمراد أنه يعطيهم أجرتيم بمقدار من الرز. 


( ۷( س دراساتفي الأخلاق 
قضی عمله قال: أعطني حقي» فعرضت عليه فرقه فرغب عنه. فلم أزل أزرعه حتى 
جمعت منه بقرا ورعاءها . فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي» قلت: اذهب إلى 
تلك البقر ورعاءها فخذها. قال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ 
بك خذ ذلك البقر ورعاءها. فآخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي» ففرج الله ما بقي ” . 

فهذه ثلاثة نماذج من أرقى وأتقى ما يتصور من السلوك البشري ومن السمو 
البشري. وكلهم فعلوا ما فعلوا من دون رقيب ولا حسيب من الناس» وبدون 
خوف ولا حرج من أحد. ولم يجوجوا أحدا إلى الدخول معهم في خصومات أو 
منازعات» ولم يشغلوا شرطيا ولا قاضيا ولا واليا. وإنا من تلقاء أنفسهم: اتقوا 
فارتقوا... 

- فالأول تحمل الصبر والسهرء وتحمل معاناة صبيته وتصبيرهم» وهو في ذلك 
داخل بیته وني جوف لیله» لن يلومه أحد إن لم يفعلء ولن يشكر له أحد إن فعل . 
وحتى والداه ناماء ولم يبق منه| انتظار ولا تطلع إلى شيء . ومع ذلك فإنه ظل وفيا 
لبره وإحسانه» ورَعًا وتقوى وإخلاصا. 

- والثاني مكث مدة طويلة يمني نفسه ويشهيهاء ويجتهد ويتعب لنيل مبتغاه 
من حبوبته وفاتتیه» إلى أن ظفر بها وتكن منها بلا حائل ولا مانع . لكنه في اللحظة 
الحرجة جاءه نداء التقوى: «يا عبد الله ات الله » . فتزع نفسه وقام تاركا شهوته بعد 
أن امتلكها وأمسك اء وترك حتى الال الذي جحعه... 

- وأما الثالث» فكان تصرفه أتقى وأرقى وأعجب غا سبق» لأن العمل الذي 
قام به» م يكن صبر ليلةء أو تقوى ساعةء وإنا هو عمل سنين وصبر سنين وتقوى 
سنين . وواضح أن العامل صاحب الحق» حين جاء يطلب حقه الأصلي» وهو في 
آصله شيء يسير من الأرز» كان يتوقع جحودا أو نسياناء أو مشاحة أو هزءا . 


(۱) رواه البخاري ۳/ ۲۲۱۰(۷۹) وني مواضع آخرى؛ ومسلم ۲۱0۰-٤‏ (۲۷۳) واللفظ له. 


دراسات ف الأخلاق رر 
فلذلك توسل إلى صاحبه بتقوى الله» وبادره بالقول: اتق الله ولا تظلمني حقي . ثم 
قال بعد أن سمع ما سمع: اتق الله ولا تستهزئ بي... 

لکنه فوجۍ بأن تقوی صاحبه فوق ما کان یرجوء بل فوق ما کان یتخیل. 

فلو أن الناس يتصرفون ويتعاملون على نحو هذاء وحتى بقليل من هذاء 
لوفروا على أنفسهم وعلى بعضهم ما لا بحصى من المشاكل والمتاعب» ومن النزاعات 
SIT gs‏ 
SS‏ آلقرءامنوا واقوا دالیم جرگ 
نا لماه وا رض € [الأعراف :1[ 

وإذا ظهرت معاني التقوى وآثارها الإمجابية الشاملة على سلوك الإنسان في كل 
أحواله» فلا شك أن أحوج الناس إلى التحلي الدائم بخلق التقوى ومقتضياتهاء هو 
من يضع الناس أرواحهم وأبدانهم وأسرارهم وأعراضهم أمانة بين يديه. إن ما 
يمكن أن يقدمه ويحققه الطبيب التقي بتقواه وإخلاصه»من حفظ لأرواح الناس 
وأبدانہم» وتخفيفي لآلامهم ومعاناتم» وتوفير لأموالمم وحهودهم» لايقل حجما 
ولا أهمية عا يقدمه من ذلك بعلمه وحنكته. فالطبيب التقي - بفضل تقواه وأمانته 
E a E a ELS‏ 
فنزاهة الطبيب التقي وأمانته لا تتوقف على القسم الطبي» مشلا أن نزاهة الحاكم 
التقي وأمانته لا ت تتوقف على القسم الدستوري. وأما من حرم فضيلة التقوى وترك 
محاسبة نفسه بنفسه» فلا ينفع معه قسم يوناني ولا إسلامي. 
ثانيا: الطب والشرع رأف ورحمت : 

من الأخلاق التي لا يستقيم بدونا شرع ولا طب: حَلُق الرحهمة. وقد لخص 
بعض العلهاء تكاليفَ الشرع ومقاصده كلها في كلمتين هما: تعظيم الحق» والشفقة 


)٦(‏ س درساتهي الأخلاق 

فا هي هذه الرحة التي تجسد وتضم نصف الديانة ونصف مقاصدها؟ 

- من حيث المعاني اللغوية: 

الرَحَةٌ والمَّرحَمةء تعني: الرقّة والَعفرّة والعَطف» والينان ° . 

ومن الألفاظ الأكثر قربا من معنى الرحة» لفظ الرأفة. 

ومن اللخويين من يجعل الرأفة والرحة شيا واحداء كا قال في المحيط: الرَأقَةً: 
الرَحَة. ومنهم من بجعل الرأفة أحص من الرحة ‏ الرَأقَةً: امد َة أو 
رنھ وني ( الصحاح ): «والرً اة أرق من الرحهةء ولا تكاد تقع في الكراهة 
والرحمة قد تقع في الكراهة للمَضلحةا) يعني أن الرحمة قد تكون حتى في فعل 
شيء يكرهه الشخص المرحوم ويتآذى منه ولو أن له فيه مصلحةء كما في الإلزام 
بالأدوية وبالعلاجات الطبية المؤلةء بينما الرأفة لا تكاد تستعمل في هذا المقام. 

والتفريق بين اللفظين هو الأوفق لدلالة الاستعمال القرآني» الذي جمع بين 
اللفظين» وعطف الرحة على الرأفةء في عدة مواضع منهء والعطف يقتضي المغايرة . 


2 


5 2 ےم ص یمم ا 2“ ار رمم ,درم 2“ Td‏ 
قال تعالی: ٭وقمَب تا بعیسی ان مریم و تة آ ایرو جع لتا ف قلوب الزت ابعوة 


ت سا 


Len rrr‏ ور 


رأقَةوَرَ 4 [الحدید:۲۷] وقال إت آله الگا ٤و‏ َة 4 . 
[البقرة:١٤٠ء‏ والحج:١٦]‏ 
قال ابن عاشور : «والرأفة: الرحمة المتعلقة بدفع الأذى والضرَّء فهي رحمة 
خاصة ...فعطفبٌ الرحمة على الرآفةء مِنْ عطف العام على ا لخاص» لاستيعاب أنواعه 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ۳/ ۲۲۹. الصحاح في اللغة للجوهري /١‏ ١۷٤۲ء‏ لسان 
العرب لابن منظور ۲۳١ /1١‏ المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد ۱/ ٠١۹‏ . 

(۲) المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد ٤١١/١‏ . 

(۳) القاموس المحيط للفيروزآبادي ۲/ .۳۸١‏ 

() لسان العرب لابن منظور ۹/ ٠١١‏ . 


دراسات هي الأخلاق سدس 
بعد أن اهتم ببعضها»' . 

وإ مالا يمكن القول: إن معنى الرهمة يشتمل على معاني: الرقة» والرأفةء 
والعطف, والحنان والمغفرة» والشفقةء والمودة» وما يتبع ذلك من دفع ضر أو أذىء 
أو جلب نفع» أو إسداء نصح» أو دفع أل أو تخفيفه» أو تقديم مساعدة آيا كانت ... 
ويشتمل كذلك على نفي أضداد هذه الصفات» مثل القسوة والشدة والغلظة 
والإذاية ... 

- وأما المعاني الشرعية للرحمةء فهي تستوعب وتتضمن جيع المعاني اللغوية 
المذكورةء ثم تزيد عليها معان ومجالاتِ جديدة أعمق وأرحب. وفي الفقرات التالية 
أقدم بعض الإشارات التي تكشف لنا أن الرحة التي جاءت بها الشريعة هي أعمق 
وأوسع ما نتصور» وأنها منهج حياة ومنهج سلوك, وأن من تخلق بالرححمة فقد فاز 
فوزا عظیاء ومن فقدها فقد خحسر خسرانا مبینا. 

فمن ذلك أن معاني الرحة قد بشت وضْمّنت فيم نعرفه ونذكره من أساء الله 
تعالى وصفاته» لينهل منها الناس ويقتبسوا من إيحاءاتہا. وسأوضح شيئا من ذلك 
بعد قلیل بعون الله تعالی. 

ومنها الرحةٌ بمعانيها وآثارها الدينية والأخروية» كاهداية والتوبة وا لمغفرة 
والتسبب إلى دخول الجنة والنجاة من النار. فمن جلب من ذلك شيثا لنفسه أو 


لغيره» فهي رحة مابعدهارحهة. 
ومنها الرحة المضمنة في صلة الرحم» والرحمة بمعنى المصلحة» المنضوية في 
كافة الأحكام الشرعية... 


ومنها الرحمة الظاهرة في كافة أعال البر واللإحسان والنجدة والإغاثة 


( ۸( س درساتفي الأخلاق 
والمواساةء وخاصة للضعفاء والمرضى والمصابين. وهنا تطالعنا صررة الطبيب» 
باعتباره أرحم الخلق بالخلق» أو هكذا يفترض فيه. 

وباختصار جامع» نستطيع أن نقول: حيث| كانت الرأفة والرحهمة والشفقةء فثم 
شرع الله ورضاه وثوابه. وحيث| كانت الغلظة والفظاظة والقسوة» فشم خروج عن 
شرع الله ودخول في سخطه وتعرضص لعقابه. 
الرحم”ً في أسماء الله وصفاته : 

الرحمة وما يندرج فيها۔ أو يتداخل معها۔ من المعاني التي ذكرتهاء هي أوسع 
المعاني المضمنة في أساء الله تعالى وصفاته . بل لاا شك أن رحة الله تعالى موجود 
معناها في كل أسماء الله وصفاته . ولكننا نعني الآن ‏ خاصة ‏ الأسماء المعبرة عن 
معاني الرحمة» بشكل ظاهر ومباشر. 

- من هذه الأساء وفي مقدمتهاء الاسمان الشهيران من أسماء الله تعالى: 
(الرحهمن الرحيم) . وما أكثر أسماء الله ذكرا ني حياة المسلمء لأن) موجودان في 
البسملة (بسم الله الر من الرحيم)ء وفي الفاتحة (الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم) . ولست أريد البحث في معاني الاسمين الشريفين وما قيل في التفريق 
بينهماء ولكني أقول إجالا: إن معا قد جمعا كل معاني الرححمة الإهيةء الممتدة في 
الدنيا والآخرة. وهي الرحة التي قال عنها الله - سبحانه - ور تی وسح تل 
شنو € [الأعراف:١١٠]»‏ وقالت عنها ملائكة الرهن: #رناوسعت ڪل ىء 
َحكَةَوَعنًا) [غ افر:۷]» وأخبر عن نفسه تعالى بأنه التو ال 
[الأنعام:۱۳۳]ء وأخبر جل جلاله أنه کتبها على نفسه وصمنها خلقه ‏ فل لمان 
السَمَوتِ وال رض فلو کی َل ہے اة [الأنعام:۲١].‏ 

فكل هذه الرححمة الشاملة واللاحدودة» مضمنة في دلالة الاسمين الجليلين: 


دراسات فی الأخلاق ل 
الرحن الرحيم. 

على أن ما ينبغى تقريره» أن هذه الرحة الشاملة اللاحدودةء التي كتبها الله على 
نفسه» والتي وسعت كل شيء» منها ما هو عام يعطّى لجميع الناس» بل لجميع 
الخلاثق» بسبب وبدون سبب» بطلب وبدون طلب» ومنها ما هو خاص بأهله 
متوقف على أسبابه . فإذا كان القرآن رحمةء فهي لا شك لمن يؤمنون به ويتلونه 
ويتبعون ما فيه . وإذا كانت شريعة الله رة فهي لمن يعملون بهاء وإذا كانت توبة 
الله ومغفرته رحةء فهي للتائبين المستغفرين 

ومن أساء الله الدالة على الرحمةء اسم ( الرؤوف )» الذي يأتي مقترنا مع اسم 
الرحيم» كا تقدم قريبا . وقد رأينا العلاقة والفرق بين الرأفة والرحهة. 

ومنها اسم (التواب)ء وقريب منه اسم (الغفور)» وهما ‏ أيصًا ۔ من الأساء 
ا لحسنى التي يكثر ورودها في القرآن الكريم مقترنة مع اسم (الرحيم) . أذكر من 
ذلك الآيات الکریهات: 

فح ٤اد‏ م من ریه کلمت فاب عله إن هالو کک Irv:‏ 


وار ان د گلکتوا آنشسھم سانو کاشتنکروا کله وکت وة 


مے 
ر 


اسول لو جد وا الله توابا ريا 4 [الساء:٤٦].‏ 


۰ # تئ عکاږۍ ای آنا الْحَمور ال © وان عدا یھو الْعَدَابُ 
[الحجر:۹٤» .[o*‏ 
واا م e‏ ر م ر و کے سے م س رص س 
e‏ #ولداجاءڭ الت ومون د SS‏ 
2 لے 
ارح َنَم ن یل نکم سو اهراب من برو وأصلح أنه دِيم 4 . 
[الأنعام:٤ ]١‏ 


(aD‏ دراسات في الأخلاق 


۰ ن رت اعيا آلشو هدرم تابو معد ذلك وَأصلحوا إن ريك 


من بعد ها لغفور دح € [النحل:۹١۱١].‏ 

- ومنها اسم ( الان )» الذي يأ مقترنا مع اسم آخر شبيه به» هو اسم 
(المَسّان )'» كا ني حديث أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله ل جالسافي 
الحلقة» ورجل قائم يصلي. فلا ركع سجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني 
أسألك بن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنانء بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك. فقال النبي ب: « أتدرون با 
دعا»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم فقال: «والذي نفسي بيده لقد دعا باسمه العظيم» 
الذي إذا دعي به جاب وإِذا سثل به أعطى» . 

واسم (الحتان) من الأساء الأكثر قربا وشبها باسم (الرحيم). قال البيهقي في 
الأسماء والصفات: «وَمِنْهَّا: الحنان . قال الحليميٌ : وهو الواسع الرحمة»" . 

ونقل عن ابن الأعرابي قوله: «الحنان من صفات الله الرحيم» والحنَان» خففا: 
العطف والرحة والرزق والبركة» . 

ومن الأسماء الأخرى» الدالة دلالة ظاهرة على صفة الرحمة في أسمائه تعالى: 
الغفارء العَفَوّء البَرء الملحسنء المنعم» الحليم» الكريم» الوهاب الرزاق» الوليي 
الودود. 


(۱) التان: المنعم المعطي. 

(۲) رواه آمد 1۱/۲۰ (۹۱۱ ۰)۱۲ ۱۹۲/۲۱ (۱۳۰۷۰)؛ وأبو داود ۲/ ۲۸۴ (۹۰٤۱)؛‏ 
والترمذي٥/‏ 00° s(Tot4)‏ والنسائي /٣‏ ۲ (۱۳۰۰)؛ واین ماجه ۲/ ۱۲۹۸ (۳۸۵۸) وقال 
الترمذي: حديث غريب. 

(۳) الأسماء والصفات لأب بكر البيهقي ۲٠٠ /١ ٤٥۸‏ ط ١‏ - مكتبة السوادي بجدة. 

.۲۰۸/۱ الأساء والصفات‎ )٤( 


دراسات فی الأخلاق ددا 

فهذه الأساء ها معانيها ا لخاصةء لكنها كلها متضمنة معنى الرهمة» ودالة على 
مدی شموها وتنوع مداخلها وصورها. 

وإن من أجَلّ العبادات وأعظمها شأنا في الإسلام: الذكر بهذ الاسماء والصفات 
وتدبرهاء بنية التخلق ہا والاقتباس من أنوارها والتزود بنصيب منها. فعن صفات الله 
تنبشق وتتدفق كل صفة كريمة رحيمة يمكن أن يتصف ا الإنسان. وعن رحة الف 
وعن اسميه (الرحن الرحيم)ء انبثقت نيثقت فطرة الرحةء التي فطر الله الناس عليها .فمن 
رحة الله أنه فطر الناس على الرحة والتراحم» وعلى حب الرحهماء والأفعال والصفات 
الرحيمة . فهم بحبون الرحمة منهم» ويجبوغهاهم. ويسعدون ويسرون بالرمة 
والتراحم» ويشقون ويألون لأضداد الرحمة . وأما أضداد الرحمة» من قسوة وغلظة 
وتعذيب وإذاية للناس» فهي صفات وتصرفات كسييةء تؤخذ من البيشة والتنشئة 
الاجتماعيةء وليست من الفطرة التي خلقت على حب الرحة والبر والإحسان. 

وني مقدمة التراحم الفطري الذي وهبه الله للناس» تراحم ذوي الأرحام. ففي 
الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا الرهن»ء خلقت الرحم وشققت ها اسما من 
اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته» ومن بها بَنَتّه. و 

وعن أبي هريرة # عن النبي بلا «الرحم شُجتة من الرحنء قال الله: من 
وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.» . 

قال الحافظ ابن حجر: « ... وأصل الشجنة ۔ بالكسر والضم والفتح ۔ عروق 
الشجر المشتبكةء والشجّن بالتحريك واحد الشجون» وهي طرق الأودية» ومنه 
قوهم: «الحديث ذو شجون»ء أي يدخل بعضه في بعض . وقوله: «من الرحمن» أي 


(۱) رواه امد ۳/ ۱۹۸۰(۲۱۳). ٩۱۹۸1(۲۱)؛‏ وأبسو داود ۲/ ۳۸۸-۳۸۷ (۹۱٨۱)؛‏ والترمذي 
/٤‏ ۳۱۱-۳۱۰ (۱۹۰۷) من حديث عبد الر حن بن عوف طا . 
(۲) رواه البخاري )٥۹۸۸( ٦/۸‏ من حدیث أي هريرة ا . 


( ۲( س دراسات‌فيالأخلاق 
أذ اسمها من هذا الاسم ... والمعنى: أنبا أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها؛ فالقاطع 
ها منقطع من رحة اش . 
الرحمة في القرآن والسنت: 

ورود لفظ الرحمة ومشتقاته في القرآن والسنةء يبلغ مثات المرات . وقد قدمتث 
من ذلك - في الصفحات السابقة - ما استدعاه بيان معاني الرحمة وأنواعها 
ومجالاتماء وأورد فيم يلي نهاذجَ قليلة أخرى من النصوص القرآنية والحديثية» من 
ختلف مجالات الرحة وأنواعهاء ليظهر لنا من هذه وتلك أن خَلّى الرحة أصل كبير 
من أصول الدين ومقصد عام من مقاصد شريعته. 

أولا: من القرآن الكريم : 

-١‏ الكتب المنزلة كلها رحة: 


ee CIA‏ چ 2 iS‏ ا ۹ د رور ر 
ت ا الاس فل ج نکم مَوْعِظة من ریک وشفاء لماف الصدور وهدى ورحه 
“وء ٍ ےچ و چ ا جرج ے و ۵ کے ب دوو ص صت صا سے 
إَمُرْميین © قيضل انه ومو ودرك فف رحو اهو ريسا معو &. 
[یونس:۷٥۸۰٥]‏ 


ت چ مھ ہے کے ےا ر ب کے یرو صو کے 
2 تقل إِنَما تيع ما بوسح إل من ري هذا بصا من رڪم هدی ورحهمه عور 
ھے رر 2 ea ee‏ ەور 
[الأعراف:۲۰۳١٤١۲]‏ 


f Arora ۳ 2‏ ساچ ا کے وه م 

- ولد ھم پ کدی صله َل عار دى و4 لََوْميُمثوةَ 4 [الأعراف:۲٠].‏ 
e‏ ت سے کے ص - سے سے س و 0 

- فد جاه ڪم بيه من رمم ودی وَرَحمَةٌ 4 [الأنعام:۷٠٠].‏ 


2 ص ص سے 4 2 2 
e‏ 3 


و کے ا سے ر 2 ر 
- ئر ٤ایا‏ موی التب تماما عل زی احسن وفص یلا لکل سیو وَهُدّی 


(۱) فتح الباري لابن حجر ٠٠١/١۷‏ . 


دراسات في الأخلاق سور 
وة لعلهم يلفاو ربهر يشود [الأنعام:٤ .]٠١‏ 
- 8 اف کان عل تھ ن ریو توه اه مَل ومن لو هکب موی ماما 
ورَحَمَةٌ € [هود:۱۷]. 
۲- وقي نظام الزوجية والقرابة الذي جاءت به الفطرة والشريعة ۔ رحمة 
ومودة وسکينة› کا في هذه ا 
و ر e‏ 2 ارده اک مم ت رو 
> 3 ومن ءابدیه أن حل لک من انف کم از EIS‏ وعَل بتڪم 
EKESREVE‏ ق ورود € [الروم:۲۱]. 
واس ا ت iG‏ ری ری ا 
TT‏ آنا کم الوت استجبتا 
س ا عھ ے eA oe pre‏ س چ 2 
لہ فکشفتا ما ہو من ضر واتیتۂ آهل ومد ي مهرم ر َة من عنيتا وذڪری 
عبد € [الأنبياء:۸۳» .]۸٤‏ 


سے ری و ر دعو پر ا 


- و ووبا 2 آهل ومت لهم معھم ةنا ودر € [ص:۳٤]‏ 

۳- وني الحكم بالقصاص حكمة ورحةء للمجتمع وأمنه وسلامة أرواحه . 
وني مشروعية العفو في القصاص كذلك رحة وحكمةء تنقذ الأرواح التاثبة النادمة» 
وتنشر التصافح والتسامح ا .وکل هذا يشر إليه قوله تعالى ‏ ياج أَلَيْنَ 
ام گیب نکم الصا فی القت ار بار والمبد پالمہی ونی پا لای من فی لم من 


م 
ed 3‏ ئس 


ايه سء اا يالمعروفي وداه پاس َلك َيف من يکم وَرَحْمَة مَمَنِ اعتَدَبَعَدَ 


ا ا 
َلك عدب ايء @ وک کم ف الوصا وأو لی السب لمڪم تسود 4 . 
[البقرة: VA‏ 1۷4[ 


-٤‏ وفي كل ما شرعه الله وكلفنا به رحمة وطريق إلى الرحة # والمزمون 
ر بے E‏ 5 


SA‏ کو بعض تاروت بالمعروف وينهونَ عن ال کہ تیقی شو 
الصلاة ووت اك و اف ر آوکیک سرهم ا لآ ر 


4( س دراسات‌في الأخلاق 
كيم €[التوبة:١۷].‏ 


-٠٥‏ ورحة الله في بعض أنواعها ومراتبهاء لا ينها إلا من سعى إليها وتأهل 
لنيلهاء كا تفيد ذلك ا 


رار 2ے ٍِ 2 کي , و e DP‏ 2 
اموا التو واعتصموا ي e‏ ا a‏ 
م مَسَفا [الاء:٤‏ ۱۷ء .]1۷٥‏ 


- }5 @ تلك ٤ات‏ لکت بآ لكر ® هذى وة لمحن 1€ لقان .]"-٠:‏ 


م 


- ولا یدوا ف آلارّض بعد إصلنجها وادغوه وا وطمَعًا معا إلَ رم اللہ 


تن لَمحسنين € [الأعراف: o":‏ 


صم 


رب 


2 


- رر اریت @ لدد آ تھ م صم راا دجنو @ أو 
کین کار ینوی ون روک کلم2 e‏ 

ثانيا: من السنة النبوية: 

-١‏ عن أبى هريرة 4 قال سمعت رسول الله ك يقول: «إن الله خلق الرحمة 
يوم خلقها مائة رحةء فأمسك عنده تسعا وتسعين رحهمة» وأرسل في خلقه كلهم 
رحة واحدةء فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحة م ييأس من الجنةء ولو 
يعلم المؤمن بكل الذي عند اله من العذاب م يأمن من التار “. وني رواية لمسلم: 
«إن لله مائة رحةء أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام» فبها 
يتعاطفون وبہا يترا حمون» وبا تعطف الوحش على ولدهاء وخر الله تسعا وتسعين 


.)٦٤٦۹( ٩٩ /۸ رواه البخاري‎ )1( 


دراسات‌في الأخلاق ww‏ 
رحة يرحم بها عباده يوم القيامة > . 

۲- عن عبد الله بن عمرو ظة قالء قال رسول اله ي: «الرا مون يرحهمهم 
الرحهن» ارحوا من في الأرض يرحمكم من في الساء» " . 

٣۳‏ عَنْ جّرير بن عَبْلٍ الله قال: قال رسول الله ل : لا يرحم الله من لا 
برحم الناس»" . 

-٤‏ عن النحمان بن بشير قال: قال رسول اله : « مشل المؤمنين في توادهم 
وترا مهم وتعاطفهم مثل الجسد, إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
ا 

وقد خصص الإمام البخاري عدة أبواب من صحيحه للأحاديث الواردة 
في الرحمةء ومنها الباب السابع والعشرون من كتاب الأدب» وهو (باب رَحَةٍ الناس 
وَالْبَهَاِم) . وفيه أورد - ما أورده - حديث أبي هريرةء أن رسول الله َة قال: «بينما 
رجل یمشی بطریق اشتد عليه العطش» فوجد بغرا فنزل فیها فشر ب ثم خرج» فإذا 
كلب يلهث يأكل الثرى من العطش,» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش 
مثلُ الذي كان بلغ بيء فنزل البثر فمل خفهء ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلب» فشكر 
الله له فغفر له». قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا ؟! فقال: «في كل ذات 
كبد رطبة أجر» ‏ . 


(۱) صحیح مسلم /)۲۷٥۲( ۲۱۰۸ /٤‏ (۱۹) من حديث أبي هريرة فا . 

(۲) رواه آحمد ۱۱/ ۳۳ (٤۹٤7)؛‏ وآبو داود /٥‏ ۳۳۰ (۹۰۲٤)؛‏ والترمذي )۱۹۲٤( ۳۲٤-۳۲۴۳ /٤‏ 
وقال: حدیث حسن صحیح. 

(۳) رواه البخاري ۱٠١ /٩‏ ()؛ ومسلم €/ 1°۸4 (T14)‏ 

(£) رواه الببخاري ۸/ ۱۰ (1۰11)؛ ومسلم ۰0-۲۹4۹4٩ /٤‏ 9۸7(۰ ۲)/ (10). 

.)۲۲٤٤( ۱۷٦1/٤ (1۰0۹)؛ ومسلم‎ ۱۰-۹ /۸ .)۲٤1٩( ۱۳۳-۱۳۲ /۳ رواه البخاري‎ )٥( 


( 1( س درساتفي الأخلاق 

وعن آبى هريرة عن النبي ب: «أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر 
قد أدلع لسانه من العطش» فنزعت له بموقها - أي خفها- فغفر ها»“ . 

قال أبو الحسن بن بطّال في تعليق عام له على أحاديث الباب من صحيح 
البخاري: «ني هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للكَلْق كلهم كافرهم 
ومؤمنهم» ولحميع البهائم» والرفقٌ بها. وأن ذلك ما يغفر الله به الذنوب ويكفّر به 
ا لخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمةء ويستعمَّلها في 
آبناء جنسه وني کل حیوان. فلم بخلقه الله عا وکل أحد مستول عا استر عه وملّکه 
من إنسان أو بهيمة لا تقدر على النطق وبين ما بها من الضر. وكذلك ينبغي أن 
يرحم كل بهيمة وإن كانت في غير ملكه»ء آلا ترى أن الذي سقى الكلب الذي وجده 
بالفلاة» ) يكن له ملكًاء فغفر الله له بتكلفه النزولّ في البشر وإخراجه الماء في خفه 
وسقيه إياه. وكذلك کل ماي معنی السقي من الإطعام» آلا ترى قوله #: «مامن 
مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة» . ونما یدخل في معنی 
سقي البهائم إطعامًها والتخفيف عنها في أحاها وتكليُها ما تطيق حلهء فذلك من 
رحتها واللإحسانِ إليها . ومن ذلك ترك التعدي في ضرا وأذاها وتسخيرها في الليل 
وفى غير أوقات السخرة» وقد نُهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة في الليلء فإن هم 
الليل ولواليهم النهارء والدواب وجيع البهائم داخلون في هذا ا معنى» "وقال عز 
الدين بن عبد السلام في بيان كيف يحقق للعبد التحلي والتخلق بصفتَي الرأفة والرحمة 
- من صفات الله -: «والتخلق باء برحمة كل من قدرتَ على رحته بأنواع ما تقدر 


(۲) رواه البخاري ۸/ ۰ ومسلم ۳/ )۱۲(/)٠٥۳( ۱۱۸٩۹‏ من حدیث أنس‌ بن 


مالك#. 
(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال ۹/ ۰۲۱۹ ۲۲۰ ط . مكتية الرشد بالرياض. 


دراسات‌فيالأخلاق ‏ اں) 
عليه من الرأفة والرحةء حتى تنتهى رحتك إلى الذباب والذر...» . 
نبي الر-حمى وشريعم الرحمم : 

إذا كانت الرحمة صفة عظيمة من صفات الله العْل» واسىًا جليلا من أسائه 
ا لحسنى» وهي فطرته التي فطر الناس عليهاء فمن الضروري ومن الطبيعي - أن 
تكون رسالاته وشرائعه لخلقه على هذا المنوال . فشريعته تعالى لخلقه» مطابقة 
ومكملة لفطرته التي فطرهم عليها.«فالتشريع الديني آثر من آثار رة الله للعباد 
ومنهل من مناهل اللطف بهمء حيث جعل بينهم وبين المضار حصونا منيعة» وساق 
إليهم المنافع كا يساق الماء إلى الأرض الفرز...»" . 

وقد بين الله تعالى أن البعثة المحمدية ‏ ومثلها بعثة كافة الرسل ‏ إنها هى رحهمة 
ولأجل الرحة: 

رم اا تاکر می4 [الأنبیاء:۱۰۷]» 


ب 


5 ور ےی کد 4 رو‎ AA A KIYE 
ظ ونپ م الت دوذ وت الى و قولوت هو آذن قل آذ ن ير ل ڪم وين با َه‎ 


: 
¬ 5 


4 
مر ا و سے سے مہ ار ۵ 


ومن لِلْمُومزرت ورمة زين ءامنواً 4 [التوبة:١٠].‏ 
: ۳ 
٠‏ وف الحديث: «إنم| آنا رحة مهداة» ‏ 


وقيل لرسول الله اة ادع الله على المشر كين والعنهم» فقال: «إني إنما بعت 


)١(‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعهال للعز بن عبد السلام ص ٠‏ ط. بيت الأفكار 
الدولية. 

(۲) العبارة للشيخ حمد العزيز جعيط من مقاله «المقاصد الشرعية وأسرار التشريع؟» المجلة الزيتونيةء 
المجلد الأول - العدد الثالٹ - رجب ۱۳۰۵ / سبتمیر ۹ ۱۹۳. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك ۱ والبزار في مسنده /۱١‏ ۱۲۲ (٥4۲۰)؛‏ والطبراني في الأوسط 
٤‏ (٠٠٠۳)؛‏ وفي الصغير (الروض الداني ۱۹۸/١‏ رقم )۲١١‏ من حديث أبي هريرة #ه . وقال 
الحاكم: صحيح على شرطها . ووافقه الذهبي. 


( ۸( س دراسات‌في‌الأخلاق 
رة ول أَبعَتُ لان ٩‏ 

e‏ وني الدعاء المأثور : «اللهم إني أسألك وأتوجًّه إليك بنييك محمد تبي 
الرحمة»" . 

ومن أجمع الكلمات وأصدقها في وصف الشريعة الإسلاميةء كلمة ابن قيم 
الجوزيةء التي يقول فيها: «فإن الشريعة ...عدل كلهاء ورحة كلهاء ومصالح كلهاء 
وحكمة كلي " . 

وهذه قبسات تطبيقية من شمائل «النبي الرحمة المهداة»» تظهر لنامدى تخلق 
رسول الله َة بخلق الرحة في عامة أفعاله وأقواله. 

۰ لد جڪ رسو ين شيڪم عير ميو ما عير حرش 


ټڪم پالمُرمن ت روف رَد 4 [التوبة:۸١1].‏ 


اة 


e 


۰ اداه لنت ھم وک وکت طا عط اقل لقصو ين ولاعف عَم 


[104: o 
حديث أبي مسعود الأنصاري ضه #@ قال قال رجل یا رسول الله لا أکاد‎ e 
أدرك الصلاة ما يطول بنا فلانء فا رأيت النبي َة ني موعظة أشد غضبا من يومئذ‎ 


(۱) رواه مسلم ۴/ ۲۰۰۷-۲۰۰۹ )۲٥۹۹(‏ من حديث أب هريرة ف . 

(۲) رواه مد ۷۸/۲۸٤(۰٣٤۱۷۲)؛‏ والترمذي ٥‏ (۷۸٥۳)؛‏ والنسائي في الکبری ۲٤٤/۹‏ 
(۱۹٤۱۰)؛‏ وابن ماجه ٤٤۱/۱‏ (۱۳۸۵) من حدیث عشان بن حنيف #@» وقال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح غریب . 

(۳) إعلام الموقعین لابن القیم ۳/ ۴ء ط . دار الجيلء بيروت. 


دراسات في الأخلاق (u‏ 
فقال: « أا الناس» إنكم منفرون» فمن صلى بالناس فليخفف» فإن فيهم المريض 
والضعيف وذا الحاجة ١‏ 

٠‏ وحديث أنس بن مالك أن النبي بَا قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجو رفي صلاتي تما أعلم من شدة وجد مه من 
بکائه» " . 

e‏ حديث مالك بن الحويرث هه قال أتينا رسول الله ب ونحن شَبَة 
متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلة . وكان رسول الله به رحي| رقيقاء فظن نّا قد 
اشتقنا أهلناء فسأًلنا عن من تركنا من أهلناء فأخبرناه فقال: «ارجعوا إلى أهليكم 
f,‏ )( 

فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ...1 
الرحمت ومسألى القتل الرحيم ؟ : 

من القضايا الطبية ذاتِ الصلة بحلّق الرحمةء قضية ما يسمى بالقتل الرحيم» 
وهو قيام الطبيب بالإّجهاز على حياة المريض المعذب الميئوس منه طبياء وذلك 
بطلب من المريض نفسه» أو بطلب من ذويه» إذا كان هو في غيبوبة تامة متواصلة. 
ويتم هذا القتل «الرحيم؟» بداعي الرحة والشفقة وإنهاء المعاناة. 

وهذه القضية قد أخذت حظها من البحث الفقهي» وأجع فقهاء الإسلام على 
تحريم هذا الفعل وأنه قتل للنفس لا يجوز بحال. ولذلك لا حاجة بي للاستطراد في 
هذا الاتجاهء كا أن ذلك ليس من طبيعة هذا البحث ولا هو من غرضه. ولكني 
أعرج فقط على الجانب الخلقي والمقاصدي» الذي تسوَعٌ به هذه القضيةء على أساس 
أن فيها رة للمريض وتخليصا له من عذابه الذي لا فائدة ترجى من وراء تحمله. 
(۱) رواه البخاري ۱/ ۳۰ (4۰)؛ ومسلم ۱/ .)٤1٩( ۳٤١‏ 


(۲) رواه البخاري 1/ 1٤۳‏ (0۹⁄)؛ ومسىلم 1/ £۳" (14۲(/)£۷0). 
() رواه البخاري ۱۲۸/۲ (1۲۸)ء ۱۳۸ (1۳۱)؛ ومسلم ۱/ ٤( £1٥‏ ۷۷)/ (۲۹۲). 


.4( س درسات‌في‌الأخلاق 

والحقيقة أن هذه نظرة قصيرة وقاصرة... 

فهي أولا تفتح باب المجازفة والاستهانة بالأرواح البشرية وحرمتهاء خاصة 
وأن احتمالات الشفاء - مهما تضاءلت - تظل قائمة. 

ثم إنه ليس هناك ألم يمكن أن يكون وزنه أرجحَ من حفظ الروح البشرية. ولو 
جاز تقديم رفع الألم على حفظ النفس» لجاز الانتحار والمساعدة عليه» لمن اشتدت 
بهم الآلام» وسدت في وجوههم الأمال. 

وقد ذكرت من قبل أن الرحمة في العقيدة الإسلامية تشمل رحة الآخرة وما 
يفضي إليها من ثواب وتوبة ومغفرة. وقد صح في الأحاديث النبوية أن الآلام فيها 
محو السيئات ورفع الدرجات» تخفيفا من ربكم ورحمة. فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «ما يصيب المسلمَ من نصب ولا وصب» ولاهم ولا حزن ولا آذی ولا 
غم حتی الشوکة یشاکهاء إلا کفر الله بها من خطاياه . 

وقال أيضا: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله» حتى يلقى 
الله تعالى وما عليه خطيئة» . وهذه رحة أي رحة. 

وكل هذا من أجل أن يصبر المصاب ويَقَرّى على محتته» ويتشبث بأمله» 
ومحافظ على حیاته. 


(۱) الحدیث متفق عليه . 
(۲) رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 


فهرس الموضوعات 
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